أا مقاز 
ليم القديس 


ج کے 
ریہ عیب 


ھک 
رسال روح 


2 امسن 
الأب مى 


اسم الكتاب: رسائل روحية. 
هاا ال کت اما ى ال ما بن 

۳ إلى .14۸۳/١۷/٠١‏ وقد أعدت للنشر 
عام .1۹٤‏ وقد صرح الكاتب بنشرها بعد إلخحاح.) 

المؤلف: الأب متى المسكين. 

الطبعة الأولى: .٠١۷٤‏ 

.٠٠٠٤ 0۹۹٩ ۱٩٩۳ ۱۹٩۲ الطبعات التالية:‎ 

الطبعة السادسة: .۲٠٠۹‏ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون 

ص. ب» ۲۷۸۰ - القاهرة 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ۸٤/۲۸۷١‏ 

رقم الإيداع الدولي: 977-448-015-5 18S8‏ 

جميع الحقوق حفوظة للمؤلف. 


بطلب من: 
دار مجلة مرقس 


القاهرة: ۲۸ شار ع شبرا - تلیفون ۲٠۷۷۰٦۱ ٤‏ 
الإسكندرية: ۸ شارع جرين ¬ حرم بك ت: ٤٩٥۲۷٤١‏ 


أو من: مكتبة الدير 
أو من خلال الموقع على الإنترنت: 


www.stmacariusmonastery.org 


۹ سيرتنا في السموات جهاذ وحب‎ .١ 


E E r OT O E O OEE, سبر تنا تسجل في السموؤات:‎ 
LEO AOE KA REN الجهاد أمامنا لنقبل دخول الروح فينا‎ " 
O ON A O PEE O e a) Rs E, وسيرتنا هي سيرة حب:‎ * 
VV a eee BA SE OO, . : غنى الروح حاضر في عمق الجهاد مع الواقع:‎ " 

VEEN n الحياة الروحية‎ * 

. الله في العمل اليومي ٤‏ 
" الله حاضر في حياة اللإنسان العملية: VEE E O E RAE‏ 
" انحراف أولاد الله حزن روح الله: E tha EA‏ 
" قدرة الإنسان على نقل غير المنظور إلى حيز العمل: N AAO‏ 
" الله يظهر من خلال العمل: E OLO NE N CN‏ 
" حضور الله يشيع فينا الأمان: I U LEONE‏ 
" التواكل» وكيف يرفع الإنسان من شركة الرب: VAS GN‏ 
۳. اله وأنا ۲٠۰‏ 
المرحلة الأولى: الله يبدو كآخر بالنسبة للإنسان: LO PE RY‏ 
" المرحلة الثانية: الذات تبدو كأنها وحيدة: E E E‏ 
" ولكن الإنسان بحس بالله قريبا جدا: EAE AEE TENS‏ 
" اختبار الآلام والأمجاد: TY eles ace SR DOE‏ 
" الروح القدس يلح علينا أن نقبل سر الصليب: ESAS‏ 
؛. الله في الذاخل وفي الخارج ٠٠١‏ 

" النوع الأول لمعرفة الله: تكشف فقط صورة الذات الضيقة: OA‏ 
" معرفة الله الحقيقية: هي استعلان ذاته في الآخرين ا VS‏ 

" علامات | إدراكنا للمسيح إدراك الشركة المتسعة الممتدة: AEE CAE:‏ 
" الإكتفاء بمعرفة المسيح لمنفعة النفس فقط لا يمجدالمسيح: E ES‏ 


انات ۴ 


ه. الله والجماعة ٠١‏ 


" الإنسان الروحي يعطي دائماً. E EE AS‏ 
عمل النعمة في اللإنسان: تقل ”الخترة“ إلى ”بشارة“: AH E‏ 
ا خبرات روحية تتلاقى لتمجيد المسيح: EN EAS.‏ 
لفردية ني المسيح ٠‏ وأثرها في تكوين الحماعة: A EG‏ 
" الموهبة تعطى للإنسان ليفيض الله منها على الآخرين: N EE E‏ 
" ومجموع مواهب القديسين تنجمع لتضاف للمسيح مرة أخرى: EO‏ 
* الكنيسة جماعة أرواح فاحذروا الجسد وحركاته: o a A aR‏ 
. الله وميزان الحياة ٠٠‏ 
كفة العطا: Voie ag Rae a LE E RS EN‏ 
a‏ وعطاءً للعام: OTN CLA AEE‏ 
" غريزة الحياة الجديدة فينا تهون علينا عطاء البذل: E E E EEE‏ 
" العطاء يكون من الكنز الصاح (أي الروح القدس): N‏ 
۷. أنا والعالم أو علاقة الداخل بالخارج ٤١‏ 
* الإلتصاق بالروح واستقامة المسير: EY ERS E N O‏ 
مهمة ملقاه على الروح القدس: AOR a‏ 
" فرحة الملء ء لا تطفكٌها أحداث الزمان: Cl E A TE‏ 
" ولكنها لا تطفئ الحس البشري بالعالم والناس: Ea RA‏ 
في الإنسان الروحي: O o A O ON RO gee‏ 
يستعيد العام صلته المفقودة بالله: O‏ 
" مسئو لية الروحيين تجاه العالم: CVs RRS OR pet o eg‏ 
۸. إيقاظ الوعي الروحي نحو العالم 4۸ 
" الصلة بيننا وبين العامء في نظر المسيح: CAREN E E E‏ 
" حياتنا بالروح وحياة المسيح فينا: N O OE e RA.‏ 
هي التي تؤثر ني الجتمع والعال: O E‏ 
" العام ليس شريراء فهو خلوق بيد الله: SES‏ 
لا وجود لإنسان بدون الله ON LE Nala SENE A E AA‏ 
ولا وجود له بدون الکون والآخرين: OVEN AOR SRS o a ae‏ 
" مثلث الحياة لكل إنسان: oV EE Le BN ene fel RE El‏ 
" الوعي الروحي للقديسين تجاه الله: ON I AAS Becta ha e‏ 


٤‏ > رسالل روحية 


۱ 


- أنا والله - الخبرة الروحية مبدأها ومنتهاها ٠٤‏ 


بداية الخرة الروحية: بذرة فى فيها شوق النفس نحو الله: f Ts. i‏ 
" التعمق في الله يستحيل بدون التعمق في كلمة الإنجيل: E NI‏ 
" ما هو الإختبار الروحي؟ O enê Ea AAD ESER‏ 
" الرب دعانا لنكتشف سر الروح لتسعد أنفسنا والآخرين: CS NE.‏ 
* صوت الله يبدد كل أصوات الشر: ON rg lel SER EAE‏ 
" ني الخبرة الروحية تكمن راحة الإنسان: a hee SAR IR e‏ 
* كل إنسان محلوق للحياة مع الله: ON OVE TN.‏ 
.١‏ العالم ومسئوليتنا العظمى ١‏ 
" العام المادي هو ذاته عام الروح بالاإنسان الروحي الموجود فيه: Ne‏ 
" السماء الروحية داخلكم: HLL EE‏ 


" من داخل السماء الروحية في أعماقناء يستعلن الله العامل في الخليقة: ٦۲‏ 
* تيار الصلح الإلهي داخلن يسري أيضاً ني الكون ليصا المتناقضات: ٠.‏ 


" احتياج العام لمن يصلون عنه: Ece EE SC RAE DRL SORE:‏ 
" الحبة الباذلة السخية للآخرين هي الدواء المنشود للعالم المريض: E‏ 
" قوة الشفاعة المطلوبة للعام تكمن في تغبير القلب قبل مد اليد: RO‏ 
.١‏ انا والروح القدس: الروح ضد الجسد» والجسد ضد الروح 1۷ 
" الحرية» عند الإإأنسان الحسدي وعند الإإنسان الروحي: MO NE ES‏ 
" الروح القدس يصاح الجسد مع النفس لدي الإنسان الروحي: Ao,‏ 
" بغضة الفساد والنجاسة ومصالحة الحسد مع النفس: A e‏ 
" عمل الرو A O O TE E E‏ 
N a‏ إلغاء سطوة الصفات الموروثة: VN See Sa‏ 
" خطورة الغفلةوإهمال الخلاص: E ORE A E‏ 
" لزوم الإرادة الحرة المؤتلفة مع الروح القدس: ASE E O‏ 
۲. أنا والخطيئة ۷٤‏ 
" ثنائية الحياة: VE RE e. oO DOES E O OE EEE‏ 
مظاهر تلك الخطية وسيادتها: VE LA REAR SA re ele e‏ 
" غرامات الخطية وجهالات الماضى : NV ARR A DERS EA‏ 
" الخلاص وشقاه السلى والإيجا E CO EY‏ 
" کنه الخلاص ومصدره: VN ELS eo See ER A RT‏ 


التو 0اتت ٣-1‏ 


۳. أنا وغرائزي ۸٠‏ 


" آثار ضبط الغرائز وتطويعها للروح: Ne AIR EE‏ 
" وضبط هذه الغرائز يتوقف على عاملين: E E‏ 
" أهمية الانتباه ازال A ae a RS‏ 
" صفة ”الخوف“: A ER E OES Ge E a e Ta‏ 
* الخوف وخطية الزنا: NE E SE ASR e e‏ 
" الخوف وخطية الكذب: NE BBL a E EE A E OT‏ 
؛. أنا هو ما أعمل أنا وغرائزي ومواهب التحويل ۸١‏ 
الحقيقة الفريدة هي: ميل النفس الطبيعي إلى الل: EER E e‏ 
* الجسد يقف عائقاً أمام تطلعات النفس الروحائية: e HO‏ 
نظرة الروح حاضرة: ANE BE SE E‏ 
" وشفاعة المسيح تاز رنا: E A EEN AT PS E EE ICES‏ 
* وصوت اله يأتي: QO ES A aS O RR a SS O‏ 
POO REE Ea EL N ESA O E‏ 
. سدر أعماقي (دو افع السىلوك) ۲ 
" مراجعة لما سبق: Ra sas E Re E‏ 
* ني أعماق الغريزة هناك الله مصورً: CBA Burin ERE‏ 
الصورة المزيفة وراء الدواذ فع الغريزية: bh E A‏ 
* ضرورة فحص النفس e‏ فع السلوك: EEE SL TE‏ 
" غنائم تهذيب الغرائز وإخضاعها: N E OE RE Uta Ee:‏ 
* هذا هو معنى أن کلکو ت ا لمر ات ا حصب و O E LSE RS‏ 
REE CL LS E SN ERE E‏ 
. كيف أسمو بغرائزي (الإنسان الجديد) ۷ 
توظب االغراتشر لا تدده QESE‏ 
* مثال لتجديد عمل الغريزة. والسمو بها لتخدم الروح: AE‏ 
عشق إهي للمسيح: A REE E hota SS O A ARE‏ 
" وشهوة منطلقة نحو حبيب غائب: LEELA Fos SMD AA‏ 
* وخدمة لأخجاد الخالق وللنور وخالق النور: QE OO Re‏ 
* دعوة الله للإنسان: تغيير القلب أولاً (أيءإلإيان): E TE‏ 
" ني المسيح مستقرً الحب» وراحة الغريزة: E‏ 
"نوع نشاط الغرائز هو الذي يحدد نوعية سلوكنان: E ESOS‏ 


- رسائل روحیة 


" خطورة التغافل عن النفس: O OOO E RR OE TE‏ 
" الإنسان الكامل في المسيح» تصال القوى الغريزية مع القوى الذهنية 


لتلتحم مع الروح القدس: ONS AIEEE Ee E‏ 
۷. تصحيح مفهوم الصراع ٠٠١‏ 
فو ضراع بن انر ن eo TE DS O I Os‏ 
مفهوم الصراع: نزاع بين الغرائز والضمير: EOE n tete‏ 
الح ا بواجي انراز نم القن > وتطويعها له: e‏ 
" الغريزة الحية شرط لبلوغ العفة إذا تناغمت الغريزة مع الروح: ٠١١٠...‏ 
" تصحيح مفهوم lT”‏ مع الغريزة“ إلى ”صراع للعو بها إلى 
أهدافها“: O O OE E O E N‏ 
ماع بل نای اش O EO O‏ 
" روح الله ول ا ليقودنا إلى ”الإنسان الكامل“: VAS A‏ 
" من ”صراع مع الحسد إلى ”صراع لأخذ بركة من الله“: E OEE TRE‏ 
* لا نصارع بدون الله فلا ملل ولا پأس: Neel E E‏ 
* لا بد من الصراع؛ 0 للجذب الإهي: Ne EEE‏ 
.١‏ المصالحة ١ ١١١‏ 
" النور الإمي واليد العلياء يمتدان لتطهير والتبرير: Ea‏ 
" الرب يسوع المسيح هو الذي صارع عناء وصالح وغلب: OO ODS E‏ 
* حت على الاعتراف عبايا تفس OIA RV‏ 
* المسيح يشركنا ني حياته وآلامه» ویکمّل خلاصنا: N eee E‏ 
.٩‏ التجلي ١١۸‏ 
ولكن ما هي أصول التغيير؟ Ve e RT‏ 
" علامات التغيير: أن تأتي با كان فوق طاقتك: NE E O‏ 
هذا - ليس من ذاتك - بل تجلي لقدرة الله العاملة فيك: N‏ 
" وهو من فيض التواضع الإهي: NES te DEE EEE E TE SNR N ENE‏ 
علانة يلي اتس جوعها وشطشها الستمران مو الج N‏ 
" في المعمودية أخذنا حق التجلي أو ”لبس المسيح“ 
ق بويا O CE CL E O RIE E‏ 


ا ا 


٠۲٣۳ بين الماضي والمستقبل» بين الأرض والسماء‎ .٠ 


A e Oe e Eo o حدود الإرادة بعد الاختبار:‎ " 


استحالة الجمع بين الطريقين: E e e DASE‏ 
" إثراء الحبرات الخاصة لمن ينحاز للسماك: E eM‏ 


* الکكمال المسيحي بين الناس والمسيح: iO CE TE‏ 
" القديسون عاشوا في المستقبل المشرق: E RE‏ 
* حمل أجل ماني الماضيء ونسرع نحو المستقبل: O N A E‏ 
" التجلي نورء ووجه المسيح نور: O NES Te‏ 


٠٠١١ نحن والقديسون والزمان‎ .١ 


۲ غاية الحياة المسيحية ٠١١‏ 


" نوعان من الحياة في خلقة الإنسان: O E e Er‏ 
" الحياة الأولى: الخلود إلى النفس والحديث مع الله (حياة التفرد): E‏ 


" قدرات الحياة مع الله موجودة في صميم خلقة الإنسان: TINEN‏ 


" هذه القدرات للحياة مع الله هي الحواس الروحانية الداخلية: N‏ 
" حياة التفرد الروحي هذه هي للجميع بلا استشناء: ES‏ 


هو الحب الإهي» يتغلغل الحياتين» ويكمل الهدفين؛ 

ويكمل خطة الخليقة والخلاص: VEL ODEN Ee BE‏ 
* يستحيل الحياة بأحد المدفين دون الآخر: EEA NE‏ 
" واقعناالروحي من خلال اهدفین: E e A E,‏ 


O N SE E ادف الأول:‎ " 
OV re Eyan ea rt Ne ELS E المدف الثاني:‎ " 


۸ - رسائل روحية 


رسالة رقم ١‏ 
سیرتنا ني السموات 
جهاد وهب 


نعمة وبركة وسلام من الله وحب فائض من 
أحشاء رحمة يسوع المسيح وقوة خلاص وفداء 
منسكبة من الروح القدس لأرواحكم جميما. 
كتبت إليكم من جهة شكل الحياة الرهبانية الذي يضع إسكيم 
ملاغهاء ويعطيها زي الصلاة للوقوف أمام الله بلا هم» وسؤالاً بلا 
خحوف» وتطلعا في وجه الحبيب يسوع بلا خزي. 
واليوم أكتب لكم في السيرة المقدسة التي تسلمت إلينا - يشهد ال 
هه حارة حيية. ونه وإ كيا نيدو للاخرين وكائيا صورة باهدة 
لتاريخ أنجاد امحت» ولكن يشهد الروح القدس بانات لا يتطى بها أننا 
#اد حي لتاريخ حي» وصفحة ذات رقم مسجل في كتاب يقرأ من 
الكنيسة غير المنظورة بفرح ودعاء ومؤازرة من أرواح تكمّلت في الجد 
تنتظر يوم لقيانا في حضرة المسيح» الذي جمعنا من شتات مدن مص 
ليصنع بنا شهادة أمام أبيه أن صليبه لا يزال يثمر على الأرض نمر الب 
بلا أي نقصان» وإن كان وسط أعنف تيارات سخط العدو الذي يقف 
قالة كل واحدمنا- وأناأكثركم - تمستخدما أعداء هم غير 
منظورین» ولکن أعماهم فاقت كل مقاومة عاناها آباؤنا منذ البدء. 


O 
ا ادل اى ارات‎ 


أما سير تنا شن ايها الابام والأحوة فيزم جد أن تعلمزا أت 
تسجل في السموات يوما بعد يوم حيث تلغى الأيام ويسقط الزمن فى 


العهاية ولا يفيت ن لدا اع اه ها رااان وتات شب 
والبذل والعطاء والعرق الروحي» ودموع الاشتياق» وأنين الغربة 
AUT‏ مع المسيح. الثواني محسوبة والدقائق والأيام 
والشهور والسنين» وطوبى لمن يلا خانات الزمن بعلامة ”۷“ ويطوي 
الأيام عن رضا الضمير تجاه وصايا الرب حيث تخط النعمة تحت كل 
أعمال وأقوال حركتنا اليوم خطا آم ر ازاهیا براقا يراه يسوع المصلوب 
دن اجلتا فتر تاح أحشاؤه في السماء؛ لأننا - لا أقول ”ختارون“ جل 
مولودوت وفحیتوت لاسترضاء قلب المسيح» وله ليسا لزي الرهاتي 
لنكون معروفين لدى الأرض والسماء بتوبتنا المتجددة» وشهادة 
تة داف الروم الاي الح لی کل اراد ما ان اترا وارچغرا 
اید خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب» (أع۳:١۱)!‏ 
ألستم تعلمون أنه يوجد بيننا من يستحق بالفعل والقول والسلوك 


المواهب المتعددة الصور ولكن لروح واحد؟ نحن مدعوون أن نصور. 


للعا) کل وجه الروح القدس المتعددة الجمال والفائقة الحسن كصحبة 
رة ومنها تفوح رائحة متعددة الصفات»› تقدم أمام الله بواسطة يسوع 
المسيح» وال ت ا امزيدء لذلك لا يتوانى الروح عن سكب 
المزيد أيضا لكل من يفغر فاه ليمتلئ إلى كل الملء الذي يحقق صورة 
المسيح على الأرض: 


ا منا لنقبل دخول الروح فينا : 


إذنء فالجهاد موضوع أمامنا ليس لكي تُحدر الروح من السماء 
ولكن لنقبل إلحاح دخوله حياتنا ليشبعنا ويروينا لنفيض من ملئه. إنه 
جهاد إيجابي لا يزيد عن الدعاء الذي تعلمناه منذ الطفولة: ”أيها الملك 
السمائي المعڙيء روح احق الحاضر في كل مكان» مالئ الكل» كنز 
الصالحات ومعطي الحياةء هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس“. 
وللمسيح تنسخعطف نشول و الت أعضائي وشهواتي 


۰ - رسائل روحية 


إلكون. أهلاً للقيامة من ,الأمواتء وأصلب خبة العال اوالعالم كله لي 
لكى لا يعيق دخولى إلى حضرتك“. أما للآب فنقول: ”أشكرك يا أبانا 
السمائي تلك احياق الم واا ا اك ف ابر ر لني 
وهبت“. هذا هو ميراثنا الروحي أساس سيرتنا في السمواتء إنه جهاد 
جي» ليس فيه رائحة مرارة بل رائحة حب تفيض› r‏ أملٌ 
الخلاص فيبتهجون» و يشتَمُها أهل ایزکرين بالروح اللا نن لدم 
العهد O TPES‏ وعداوة. 


وسی رتا ھی سہرۃ حب 


يا أحبائي» إن سير تنا هي بالأساس ”حب العاشقين“» وکل مزید من 
ا باه مزید من اقرب بل واللقيا. أليس هذا هو قول المسيح 
نفسه: «الذي يحبني بحبه أبي TET‏ له ذاتي؟ (يو٤۱:٣٣)‏ هل 
طلب المسيح بن اجان ن ایک ین جھ تهنا رخ پول لرل 
أن الحبة هي تكميل الناموس» فمن يعوزه شيء من الجهاد فليعوضه 
ى لأنه. أكثر من كفاية! 

والحب» يا أحبائي» شبكة لا يستطيع الروح القدس أن سقط فيها 
اذا كابر[ خاضیین هاو ئن دين "لب صو ته وإ جاءاته! حر 
بافعهم وجرُهم إلى حضنه ويسيّج حوهم حتى لا ينفلتوا. إذن فإن 
كانت هناك مشورة تضلح للدخحول في شبكة نعمة الروح فهي: إهدأوا 
ولا تتحركوا بغر إيحاءاته» واخضعوا واستسلموا لمشوراته؛ تجدوا 
أنفسهم وقد حبستم في فخ انجذابه المريح» فتموت الدنيا من ناظريكم 
ونموت كل شهواتهاء ولا يبقى إلا لذة الحب كجراح» تزف عذوبة 
وقيودٌ أقوى من الحديد تربطنا بالسماءموطننا الذي لا بند أن نتهي 
إليه! 

ثم ألا ترون معي انها حياة أخرى نبد نحياها في هذا الدهر حيث لا 
نينا شيء من هذا العام؟ - هوذا: «رئيس العام يبأتي ولیس و 


سبرتنا في السموات یادا 2 ا 


9 لبت ملک اش کیان واعاگه غ اجان از عة 

وسنظل معرضين للقلق واههم المريع والحيرة والارتباك الشديد 
ونفور من الحياةء إل أن نبلغ هذا الحصن المريح» حيث يد المسيح تمتد 
أزمنة أكلها اجر تشرق شس البر والشفاء في أجنحتها (ملاخىئ٤:۲)»‏ 
ن ارو رالانا 


غنى الروح حاضر في عمق الجهاد مع الواقع: 

والصدق كل الصدق» أقول في ضعفي» أن هذا لا نناله بالعزلة 
ا E A‏ ا a‏ الحياة 
الوم سر اند ارز عر و اب مارا للمسيح؛ مع أني في الاثنين 
کٹ ییا ولد ندنلد ولقد أعلَّمني الله ذلك عن يقينء أن الملء ء في 
مواجهة العام ا ن الوت أن شل 
جذب العام بتحطيم أسس العالم» بل بغلبتهاء وغلبقِه» وتجاوز مجاذبتها: 
Î 0‏ قد غلبت العام“ (يو١١:١١)»‏ قالها يسوع وهو شرق" 


ليل كله ل السات وم تحمل العمل رن الع ر رتت 4 


الحياة الروحية تقوم على أساس المصاطة بين المتضادات: 


ولو فحصتم الإنجيل والآباء لوجدق أن الحياة الروحية الكاملة 
المتكاملة تقوم على أساس مصالحة المنظور بغير المنظورء الأبدي 
ل والخلود ار وذلك من خلال وحدة العمل والصلاة التي 


۲ - رسائل روخية 


تختمها الله جام الحب من خلال الصليب! زت لته زا الصالحة 
هى ابن العدال a‏ وبالضرورة أقرب إلل” اله 
والأبديةء فالله لن پرئ اف ال إلا من خحلال تجازبنا في الحياة ”ليروا 
الک الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السموات“ (مت٥:١٠)!‏ نعم 
”فليضيء نوركم هکذا أمام الناس' ! وعليكم أن تفهموا أن هذا النور 
فليضيء نوركم“ هو حصيلة تغيير في صميم الطبيعة البشرية عندما 
تتسربل بالروح القلس فجي إذن» هو نور تجلي الطبيعة البشرية في 
حضصرة الله؛ لأننا حقا وبلا زيادة في القول مدعوون لهاد م لال 
هذا التغيير الجذري الحاصل لطبيعتنا من جراء دخوطها في جال النعمة 
والروح القدس» لقد قدمه لنا الرب يسوع جهارا في جسده بل في ثوبه 
على جبل التجلي ليعطينا إياه بالتمام» لأن ليس شيء ما ما صنعه 
یسوع غریباً عنا» بل وهب لنا کل ما قاله وما عمله وما تحصل عليه. 

أما بالنسبة لنا فهو تغيير في الأخحلاق في السلوك في التصرف إزاء 
العام والناسء تخیبر ينطق بالمصدر الآتي منه: من الله في أعماق النفس. 
ر لا ينضح نررا مرئيا بل اإحساسا, طاغيا بضر ة الله وعمله لدى 
النفس ولدى الآخرين» حيث يجس الإنسان أنه م يعد وحده في الحيات 
تش عب رر شین ان ہعیش تع اشر داي اداه رکانه 
آخر وحسب» وقالیلاً قلیلاً يتبين في وضوح الرؤيا أنه هو الرب في ملء 
حضوره الشخصي» > ولحاينذ يدوت الانسان دو بانا أمام هله الحقيقة 
فزخ منم لسن الرأساول: ”حا ١١نا‏ بال المشيح متيا ا“ (غلل۲:٠٠):‏ 

چ 

وني الختام أبعث إليكم ار اام اعانا شتا اشع ملق ال 
میعکم أن تذوقوا:الرب وكم هو طيب وصال. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


سرتا ق ال وات جا 2 ۴ 


٩ زا‎ 


الله في الحمل اليومي 


نعمة وبركة وسلام من الله أبيناء الذي تبتّانا 
بالحق في ابنه يسوع المسيح» برباط الحب في 
الروح القدس الذي تكلم في تلوبناء فجذبها 
الله فجرينا وراءه ولا نعلم إلى أين نذهب أو 
ماذا«سيكوك المصير» ولكتتا سلما فضرنا تحمل 
في بحر هذا العام الذي لا يقر له قرار. 
إذ E jer ha‏ إليكم» أحسست أن شوقكم ودذعاكم 
E‏ اليم لأنفث عن طاقة الحب والحنين إليكم» القت 
وکات اذا ا اط می فعلمت ان کلمت اساد ر د ا 
القلم یتب وکانه عن ملام : 


الله حاضرن حياة الإنسان العملية: 


أكتب إليكم عن الله كما محسه في العمل» بحسب مسرة حضوره 
a‏ إل القلوب التي تدعوه وهي تتحرك وتسير وتعملل وتجتهد في 
جرفیا ار شیا وا اشک ر رچیخ باعي الله a‏ 
تبدو BS‏ ومساهمة غير مقصودة مع أنه هو هو حضور الرب 
على هينه خم ل ومواهب مقتدرة تختفي وراء قدرة الإإنسان ارا 
ا المكندود الهاجز. إيه الرب«البتى يعمل بواسبطة أر ديا 
افکا رن 

أا ساس هذا الحق فهو أنه بالإيان صارت هناك وحدة أو اتحاد 
ا بالربء هذا الرباط هر النافذ إلى الفكر والإرادة والعمل 
والتي تبدو خطأ أنها مهارة» مع أنها هي هي الحضور السري الفعال 


l٤ 


لی مستوی بسيط. فالوحدة الكائنة بالإيان مع الرب: ”يثبت في ؤأنا 
(یر1:)» هذا الثبوت المتبادل لا ينحبس في حدود الروح بصفة 
تجهولة بل يبرز بقوة إلى حيز العمل وا لقول والتفكير» فالرب بالإيان 
والصلاة اة لار نیقی فیتا اکتا بدا بل یا متجرکا 

والأمر الذي أود أن أوضحه لكم بيقين أنه لا توجد للاإنسان 
الروحي المؤمن بيسوع حياتان: حياة روحية مظهرها الصلاة 
والتأمل... إل وحياة مظهرها العمل والحركة وأداء المهام اليومية المادية؟ 
بل هى حياة واحدة افقط لا ترتبطا بالمظاهر بل اتكون جواهر. كلا حركة 
روکلمة ويعيش الإنسان في ختواها كلياً ”به نحيا ونتحرك ونوجد“ 
(أع۲۸:۱۷)» وهو ”عن كل وام اما لن تح 0000010 شل 
کت ,ومتذاخحل إلى حد الإتحاد الإرادي غير المنظور: ”الله هو العاسل 
فیکم أن تريدوا وأن تعملوا“ (ني۲:١٠)ء‏ ولذلك يفرح العامل بعمله 
ا 
انحراف أولاد الله :حزن روح الله: 

ولکن فف افلم الؤطباان وري الإنسان شلا زا يمس ثبلا 
دااع إراادة؛ دايهان روح الله افيعا فيضطر إلى إخلاة.مؤقت؛ لمسكنه 
في القلب» فیبقیى الإنسان وحيدا مهجورا» وتدطفى الرؤياء وتتوقنف 
البصيرة» فيعمل الإنسان كأعمى يسير في ظلامه الدامس. وهلا فإن 
انحراف أولاد الله ليس فقط هو سر الفشل والخسارة وفساد العمل» بل 
خط ذلك :إل إتخزان تزوح, اللا اوجردحنه وأهانتبه» :ولا عنودة إلى حركة 
الشركة إلا بعد توبة صادقة من قلب يحترق ندماً لاسترضاء روح الله 
الوديع» فيعود الله يلا أركان القلب» وينفرش غلئ! كل امالنطح.الأرادة 
بعد أن يشفي ما فسده وکأنه بعمل جراحي یعزل الأجزاء التي امتلكها 
اقطان وسردفا وهاو انها ارات سره 


اه طاین او- ٠۲‏ 


ثم عرد وأنبه أن حضور الله قائم بصورة فالان .جي انان 
اة قحاد لوجوده في حياة التأمل الفكريةء لأن مسرة الله 
أن بر بالفعل ویتراءی بالعمل! 

صحيح أن الله يتخت أن يندرك اول بالعقل بالرؤيا العقلية التي 
تسمى في اللغة العربية ب ”الحدس“ أي إهام العقل المباشرء لأن 
الإحسانر العقلي منوط به إدراك الخلود والأبدية والتعرف على الله 
الأبدي» ومن ثم إدراك وکیل غاا وأعماله التي هي أصلاً 
كقول المسيح ”من عند أ بي“ (يو٠٠:۳۲)»‏ مشيراً بذلك إلى كونها أبدية 
خالدة وليست من هذا الدهر ”الحياة الأبدية ات عع ا9 E‏ 
لھا 010و بارغا شن کرت همامتها عربت بها القد ارز رن و وا 
E EOE E E PE‏ 
وشاهدوه ولمشته يديهم ليس كما يسمع الإإنسان ویشاهد ا 
الأمور المادية بجحواس مادية؛ بل إن هذا السمع وهده ال امد 0 
اللمس ,يم عبن طريق جدوث شركة شركة وجرك فطدراك قرزا 
فملامسة» شركة مع غير المنظور هذا. هنا الدهشة والعجب والانذهال 
التي تصيب الإإنسان بقشعريرة ورهبةء لأن المسألة فاقت حد إدراك 
ورؤية وملامسة”آخرء ولكنها شركةء والشركة ,تعبير عن إتحاد بغير 
المنظور هذا وبغر المشاهد هذا أصلا ولا ملموس. 


قد رة الإنسان على نمل غبرالمنظور إلى حيز العمل: 

کی فنا اء ت القدرة العجيبة التي حازها اللإنسان بالإيان بالرب 
قدرة نقل خير المتظور ولا المنطوق بنه ولا اللموس إل حياز العمل 
والتعبر والإعلان الفعلي في صميم الحياة: ”الذي رأيناه ٥ e‏ خبرکم 
به ( عن طريق الكلمة والعمل والسلوك) لكي يكون لكم أيضاً اة 
معناء وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع أبنه يسو ا کزان 


٩‏ - رسائل روحية 


رحکم کاملاً“ (یو۳:۱٤).‏ 

ثم إن العمل والسلوك أصبحا يشهدان على هذه الشركةء شركة الله 
ج ا جى ادا ارت الل الك ناججة الكنب أو إللشر ار 
الباطل» أا كان» توقفت وبطلت هذه الشركةء واختفى نور الله من 
اقل وا لقلب: إن ,الله ورت و ليس فب اطلمة,البتة إن قلتا إن رلا 
شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق“ (١يوا:٠٠).‏ 


الله هر من خلال العمل: 

إذن يظهر لنا بكل وضوح أن الله والعمل حقيقة واحدة؛ فالعمل إن 
ا جن وجوه الله فينا أو يكشهة ن غيابه فاا وين س طهر 

سر الصبر في العمل ا 3 الاحتمال RES‏ الذي يفوق احتمال 
الإإنسان العادي» بل سر تجلي العمل الذي يُسمى بالنجاح» معلنأ عن 
الحنصر الإهي الكامن فيه نن االتاببة و رة اة 
O o TR‏ 
رات الماد ة وجمودهاء فما أعجب يد آلإنسان عندما محركها ألله! وا 
اجب عقل الإنساآن عندما,يغشاه نور الا 

إن الحقيقة التي تختبى وراء هذه الحقيقة هي أن الله موجود حقاً في 
کن غفل انعد ب مرف فا بد الاناد 
وهذا كفيل بأن يفعمنا بسلام يفوق العقل» سلام ثابت مستقر مفرح 
مهما كانت الظروف والحوادث» ومهما بلغ شغب العدو حتى ولو قلب 
کے امتا عل متب فال کان ف عقل الانسان ولیس في 
العمل وهذا بحد ذاته كفيل بتصحيح الأوضاع. مهما بلغت المقاومة. 


م - رسائل روحية / ټ العمل البو ۷ 


حضور الله شیع فينا الأمان: 

من هنا نستطيع بكل ثقة الإبمان ويقين الرجاء أن نقول إن كل عمل 
يقع في أيدينا مؤمن A‏ اله! وهذا يشيع فينا بالتالي 
CRE Aie‏ بالأمان! فالعا متغيّر ESR O E E‏ 
ولبوت الله كفيل بان معلل تغيرالعال اإلصبر فبا ولنا إلى أفضل؛ 
E E E e aE ga)‏ 
وة وة الله إل 1 الا نان ات العنصر الاشى لا 
يجحركها نحو هدف صالم لل نسان الذي اسس ان بي الله في معرفته! 
وهكذا ا ویندهش جدا OSE SES‏ قائمة في 
r e‏ حل لحل ED O a a e‏ عتدما 
کول متوکلا على الل! 


التوأكلء وكيف برفع الإنسان من شركة الرب: 

على أنه في بداية اختبار الشركة مع الله من خلال العمل حيث فيه 
بحس الإّنسان» كما سبق وقلت لكم» کال ارا ا 
ويصمم معه» تكون سعادة الإإنسان آنئْذ لا توصف إذ يتبين بوضوح 
بعد حين أنه ”هو الرب“. ولكن العجبْ العجات أن هذا الاختبار لا 
بالرغم من حلاوته التي تفوق الوصف والتي تبلغ شعوره اليقيني 
أن الرب محتضن ا نومه» أقول إن هذا لا يدوم لأنه 
اختبار طفولي جاء ee‏ لعجز الإإنسان عن مواجهة المسئوليات 
والصعاب» ويتغير الاختبار دون أن بحس الإنسان» إذ يبدأ الإنسان يشعر 
مرة أخرى أنه وحدة ويد متغرت حيتت ضحت عليه الأمنر. ودا 
يدين نفسه ويرثي لحاله. ولكن الحقيقة المذهلة بالأكثر أن الذي رفع 
مر هله الشركة ليس هو الثرت بل الاانسان الكدى دا ن ن 


٨‏ - رسائل روحية 


سير اعتماده على المسيح كاذباًإعندما لا ايكون الإيان حاضترا بثقة. 
وهذا يأتي بسبب التواكل» لذلك يلزم أن يكون الاعتماد = الإيمان. 

ESD ESATA 
لا مع قوته. فمن جهة» بحس الإنسان منتهى ضعفه مُحجيما عن اقتحام‎ 
شان اء ویعمل رغما عله وإذ ينجح‎ a xc ولکن‎ 5 
فينا أن نشاء وأن نعمل!‎ 

ا ای لی نای ان اما مات لوان غر ونه 
فیه! 

وني الختام أهدي جميعكم بتي الحقيقية التي لا يلكها إلا الله وأنتم» 

کونوا معافین باسم الثالوث الأقدس. 


الله فض العمل الوا - 


رسالة رقم ۲ 
الله وأنا 


الآباء والأخوة الحبوبون في وحندة القلب 
والروح» ليكشر لكم السلام في الرب» ولتمتلئوا 
إلى كل ملء الله حسب الوعد المبارك الذي هو 

ار و يهم ولا يفحص. 
كتبت إليكم عن حضور الله في العمل حضورا راا و ١‏ 
ی أن يستعلنه العقل بالرؤيا الخاطفة (الحدس) أو حتى بالتأيل 
الفاحص؛ فالله في الحضرة الأول بدخل دائرة الحياة الحسية الواقعية فى 
الشركة الفائق الاتضاع مع الرب بالروح» أما في الثانية فلا يتعدى 

المشاهدة. 


المرحلة الأولى: الله بد وكاخر بالفسبة للإنسان: 


واليوم أترك قلمي كمافي يدٍ سرية ليكتب عن سر الشركة هذه: 
E‏ إعغا في مرحلة جاوز الإحسباس بأن الله يبدو كاحر بال ةة 
لي» وهي المرحلة الأولي في بداية تنازل الله للدخحول في شركة مع 
النفس الحارة المتطلعة نحو حياة البر والتقوى» حيث يظىن الإنسان (فى 
ی ا اھ ممل عا وک ا ي 
للعزاء والمساعدة - هذه هي المرحلة الأول الممهدة لحياة الشركة. 


المرحلة الثانية: الذات نبد وكأنها وحيدة: 


ولک هذه المرحلة لا تدوم» إذ يدخل الإنسان الأمين في حبه وسعیه 
ل المرحلة الثانية حينما يختفي الله وزاء ادات وکأتها E‏ 
فتضصطرت ا ولکن ھل جنا تدرك أن الروح أاستقر Ls E‏ 


2 


الذات البشرية ليثكلم ويعمل بها وفيها: «لأن لستم أنتم المتكلمين بل 
روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.» O)‏ 
ور 

ولكن الإنسان يحس بالله قربا جدا: 

ومن علامات هله المرحلة EN A‏ 
الإنسان با واا قو باو ما او وای ما اوو ا وا ات 
اانا وكأن الإإنسان مبتلع أو أن الروح القدس قد احتل كل وکر 
نفسه وروحه وجسده ولم E EEN N NES‏ 
الله! فحلول الله الكامل هو في الحقيقة احتلال کامل» وهذه أعلی مراحل 
[االر كة, ؤأكترها ضخة. وفاعلية وأمانا:الأن. الله هئو العامل فليكم :أن 
یدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (في۲:١١).‏ وهكذاء وهنا لا يعود الله 
را بالنسبة للإنسان» بل الكل في الكل» حسب تأكيد وعد الوحي 
| فی فلس فم ج لن ال سدرل: ااأج للا أت ل سى ياف 
(غل۲:١١).‏ هناريشارح القديس بولس كيف وصل إلى ادرجة ينفي فيها 
وجود ذاته» إذ م يعد يجس بها بسبب احتلال امش الكل كانت 
الفكري والروحي؛ و ا احا ن لین ا ا ا 
عليه» بل إن الروح وضعه غوذجاً ومثالاً لعمله المزمع أن يكمّله في كل 
أتقياء الله على مدى كل العصورء إذ صارت هذه الخبرة ة الروحية عامة 
E AA VEE O NA SD ae‏ 
النفس وبكل القدرة. 

هذه الشركة تحتم في هذه المرحلة الخضوع للمشيئة الروح» فتستجيب 
اشنا تاقاضا وبسهولة لکل مشورات اللو رال ااي ب ةة 
ومذعنة وبا ا ا زایتراا ایو صب یار ھار وایج ةر ا لر وی په رف 
اساك الإسانه رهام امن غلا قات اصججة [لبركة وفاعليجها اف إن كيل 
حركةٍ للروح يقابلها حركة ماثلة للذات» وكل فعل يقابله رذ فعل. 


a 


وبالعکس» فكل سؤال يقابله جواب لدى الروح بلا عناء إما على 
المستوى e‏ وا أو على ا القعل» بدرجة تدهش العقل: 
I‏ اطلبوا تجدواء اقرعوا بفتح لکم» (عع ا لی 
نسأله ونطلب منه ونقرع بابه ليس عنا ببعيد» فهو داخلنا ويلك كل 
ما فینا. 


إذن» فالسؤال والطلب والإلحاح لدل ج ا عل د کا 


الروح لا يتم خارجاًء بل هو تطلع داخلي وأنین يسمه الروح بلا کلام 
ویستجیب خلوا من زمن؛ وكأن أذن الله تحيط بفم الإنسانء واستجابته 
آلا یام إلى فحص. ما أعجب الله وما أعجب أعماله في بى 
الإإنسان! 

والشركة بهذه القدر عجيبة وفائقة الراحة للإنسان» يمكن أن يواجه 
بها زعازع الحياة دون أن يهتز» بل وکل فيم الدنيا تهتز أمامه وهو قائم 
كمن هو في حضن النعمة المريح. 


اختبار الالام والأجاد: 


ولكن الشركة لاءنقف عند حد الاكتفاء بعطايا اللرت واستجابته 
لكل توسلاتٍ يقدمها الإنسان بثقة» غير مرتاب» وإنما تمتد الشركة 
لتحمل الإنسان بالروح وتضعه في كل المواضع التي جازهاالرب من 
أجل تكميل خلاصنا والفداء. فیری الإنسان» من خلال شركته بالروح 
مع الرب» یری نفسه على درب الصليب وعلى الصليب وفي القبر 
والقيامة» یری كل الالام والأخجاد التي بعدها. إنها شركة كاملة تستقطب 
الزمن وكل الحوادث» لتضع الانسان اکا في عمق شوق الجيء المنتظر 
بفارغ الصبر: مع المسيح صلبت...» «أقامنا معه» «أجلسنا معه في 
السماويات» (غل۲:٠٠»‏ أف۲:٦).‏ وكل موضع من مواضع المسيح تخشاه 


۲ - رسائل روحية 


اليفس بيقن شديد كحقيقة لا حتاج اإلى. برهان حسي» وذلنك بمسبب 
تأكيد الشركة وقيام الرب داخل النفس بالروح الذي ينقل للنفس كل 
ما للرب: «الروح يأحذ مما لي ويخبركم.» (يوا:١٠).‏ 

هنا وبحسب سر الشركة يكون كل اختبار تتذوقه النفس» اکا شا 
كر 'قانقا على الفخصن - أي تذوق:النفس أولاء وبعد ذلك تفهم! 
«أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصتع ولكنك 
ستفهم فیما بعد» (یو۷:۱۳)! 

ا ا بان تعره الو واش طا > 
باهرة - وأخيرا تفسير الروح؛ وكأن حال اف تا 
داتماً يقول: ااا الرب فهو قريب» ولا e‏ اوا ۹ک نکن 
فالروح یھب خیت آیشاء = ERA‏ ع اللو ولک دوك 
أن يعلم الإنسان كيف يكون ومن أين يأتي (من عند الآب) ولا أين 
يذهب (إلى المختارين بالروح). فإن أعذب وأجمل شيء لدى مشيئة 
الروح القدس هو أن تذوق وتنظر كم أن الرب طيب! 


الروح القدس بل علينا أن نقيل سر الصليب: 

ارو الفا کوان عف٠‏ لر کا فب اکا ا 
أكمله على الصليب من أجلناء لأن المأمورية العظمى المنوط بها الروح 
القدس هي: «ذاك (أي الروح القدس) يمجدني» (يواا٤٠).‏ ووسيلته 
الوحيدة: «إنه يأحذ نما لي ويخبركم» (يواا:١٠).‏ وهكذا فلكي يجد 
الروح القدس المسيح» فإنه يتعقبنا ويلح علينا أن نقبل استعلان سر 
الصليب والقيامة» سر الحب الإلهي في الفداء والتبرير: (لأنه هكذا 
ااب امل امال حت بثل ابح لوین لکن :لا تولا کل لان بقزمن رنه 
بل تكون له الحياة الأ بدية» (يو٣:١١).‏ 


اوا = ۴ 


والروحالقدس هو الوط «بنقلل نة الل الأب اباستعلان ملين 
المسيح الذي عليه أكمل المسيح رغبة الآب لعزا ااا چا للخطاة. 
هذا هو مجد المسيح وهو هو بعينه عمل الروح القدس» وهذا لا يتم إلا 
من خلال شركة سرية مع الروح يستعلن باوکل امیس اس 
استعلان الخبرة الحسوسة بالروح ليقين الإدراك د ثم الشهادة! «ليحل 
المسيح بالإيان في قلوبكم» (أف۱۷:۳)» «لتسكن e‏ كلمة المسيح 
بغنی) (کو۳:١۱).‏ 

كاه نافال اة اة إذا ماي رن جا تر الال ح2 
وفقدت حجمها الممتد ني الروح» أما إذا نزلت لمستوى التعاسل مي 
الأخرين باي نوع» قل و بسر الروح مع المسيح موجهة دائا 
ا نحو الآخرين «ومن يسمع فاپقیل تعال» (رؤ۱۷:۲). هذه وظيفة 
”الروح والعروس“» ولكن كلمة ”يسمع “تأت أولا! 

o 

وختاماً أبعث إليكم بأرقٌ مشاعر الحبة أنتم الذين كلتم داثماً على 
مستوى السمع والنداء تطلبون وجه الرب. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


٤‏ - رسائل روحية 


رسالة رقم ٤‏ 


الله ني الداخل وني الخارج 


سلام الله الذي يفوق كل عقل لكم جميعاً مع 
محبة المسيح وعزاء الروح القدس. 


9 ا‎ a DR TY TNA ELD 
اختبار روحي عملي نتعرف به على الله بالروح. إذ يستحيل» أيها الآ باء‎ 
الأعزاء معرفة الله معرفة تلامس» أي معرفة شخص لشخص» إا ف‎ 
مع العال والناس» من خلال‎ E الداخل» داخل الإنسان من ذل‎ 
الله في‎ eri erg اس . وهذه المعرفة‎ 
ذاته تجاه العالم الخارجيء ا کا شر لی کے ورن آعاار‎ 
لوجودنا الشخصي.‎ 

E ê 1 Al e La AE ABE 
ا ا اا بها اوتسا حماسي‎ 
یک ویکدح ویهتم جخلاص نفسه وحسب.‎ 

EN AE‏ 0 2 ا ا 
يعرف معرفة محدودة في حدود اختبارات تخصنا وحسبب» فالله وحدة 
مکی ان را بعل اوعد کی رال له اا 
وكل بشرء إله كل الأجيال وكل ”الوجود بحركته" وخحتواه. 

و الس اا وا ل ی کا رل ی ھور سف 
جهل وني غباء أن تكتفي فيه با يلزمها وحسب» أما الله فلا براح 
والروح لا يهنأ ولا يهدأ حتى يوسع النفس ويفرد إدراكها بصبر وطول 
أ ناةء لتدرك الله في اتساعه Mk‏ أنه إله العام کله و کل الاش وکل 
زمان ومکان. 


Fo 


النوع الأول لمعرفة الله: تكشف فقط صورة الذات الضيقة: 

فالمعرفة الأولى االضيقة لا تكشف حقيقة الله الممتدة في الكون 
والناس» قرينة الحب والعطاء اللانهائيء» بل هي تكشف فقط صورة 
الذات» أي تكشف صورة صاحبها ا الله وكأن الله على قدر 
ا الذات» وكأن حدوده هي حدود أطماع الذات وآماها. هذا فإن 
هؤلاء الأشخاص الروحيين الضيقين المتضيقين في أنفسهم وابوسين 
في أنانيتهم» يعطون صورة كاذبة ممسوخة عن الله دُضعف وجوده 7 
إلى كماله وجماله وعموميته المتسعة لكل العام ولكل ذي جسد يتنفس 
I TT a TE N E N,‏ 
داخحل الذات وحسب» على قدر قياسها الضيق الآدمى» بل إن هذا 
E‏ 
النوع الثاني: معرفة الله الحميقية هي استعلان ذاته ني الأخرين والعال: 

OT AE N ON ETO 
e E OF EC GERRE, 
واحد: من استعلان ذاته للنفس إلى استعلان ذاته في الآخرين بقدر‎ 
ومنبع‎ E متساوء ڈ ثم إلى استعلان وجوده في جميع ركان العام‎ 
الوجودء با فيها نفس اللإإنسان هذا.‎ 3 E 

فالاختبار الحي الصحيح لله داخل النفس يكشف عظمة الله خارجها 
ى اللاحدرد واللانهات فا لف الفس! ويااليهجة الذات ال ا ا 
A YT‏ الذي فيها هو الروح الذي ارتضى باتضاع 
مذهل أن يحتوى فيهاء وهو هو اللانهائي اللامخدود الأزلي والأبدي. 
هنا ينتاب النفس شعور أنه هو هو قد امتد مع الروح بصورة جزثية 
مبهمة 0 ماني هذا الاتساع خارجهاء > وكأن النفس حرجت من وراء 


٩‏ - رسائل روحية 


حدودها وجدرانها لتسبّح مع الروح في هذا اللانهائي غير المدرّك 
بطريقة تُذهل الروح» فتفقد إحساسها بذاتهاء ولا تدرك ذاتهاحتى بعد 
هذه الرحلة الجهدة - التي لا تزيد عن ثوان - تعود إلى بيتها العتيق 
أي الجسد ولكن في يقين بأنها قد امتلكت کا ا ایی 
زلا افضل؛ وأوسع من االدنيا بلا خدراك: 

اللسان هنا يبدا يلهج بالأبدية السعيدة ويسبح اللانهائي غير 
لطر E MERWE N‏ مسيح الأزمنة 
والاً بدية می ویسبٌح با سم المسيح الذي أهل الإنسان أن يتجاوز جدود 
ED ETE.‏ شركة الإأنسان مع المسيح 
بالروح» هي وإِن کانت ذدات فعل وفاعلية في الحاضر المؤلم والوجرد 
المادي المنحصر في العوز والأ» إلا أنها هي هي في نفس الوقت شركة 
فى الحق الأبدي غير المدرّك الذي يتجاوز حدود الذات وهموم هذا 
ا 


EN O CE i علامات إدراکا للمسيح»‎ 


أما إدراكنا ‏ للمسيح إدراكا داخلياً صحيحا سويًاء أي الإدراك الذي 


رهاط بلالمغل )ا لر تالافك با عب ل إل ار وة 
الذات» إلى مجده اللانهائى في الأبدية السعيدة فإن هذا الإدراك 
علامات: 


هذه العلامات ا عندما نخس ونتيقن أن المسيح يتقبل حبنا ويرده 
E‏ بجحب» باخساشس لی به الابيال وجو الرب باحق 


والصدق وليس بالوهم «الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» 
له م تة ار ا ترو الم داجلا :لجل 


الله في الداخل وض الخارح = ١۷‏ 


المسيح بالإيان في قلوبکم» ف :۷ إن عع أحد صوتي وفتح الباب» 
أجل واتشی: غه وهو معي» (رؤ۲۰:۳). وهذا الاختبار اللصادق هو 
الذي يمتد ب ارچ أنفستا لنلعرف على المسيح في الآخرين وف الال 
وننفعل له انفعالا بمسيح الداخل تماماً: تحب الرب إفك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن کل فکركومن» كل قدرتك اوقرييك امثل تفسك») 
(لو۲۷:۱۰). 
کا لخا سا بالسيح قوة تح ركنا جد اله 

وفي اختبا ر المسيح الداخلي نحسه قوة تتحرك وتحرك وتدفع للعسل 
E)‏ 0 وبلا توقفٍ. هله القوة التي تتحرك وتحرك فيناء هي هي 
التي تتحرك وتحرك الكون بنفس البشاطة والسهولة التي تحر 2 
بها کل زادنا وششیننًا بزگل :کات الد والجسد والروح! إنها قوة 
بسبطة اة االبساطة ولكن غير منقسمة» تغط ي الكون الذي ا 
ركه لساب جد اف تامأ كما خرك قلرينا تلهج جد اله سدفوعین 

بقوة تسيطر على قلوبنا وإر اتيا مكذا الل في العام يمل كما بجميل 
داخلنا بسر فائق» نحسه فنبارك العلي القادر ار ساجدين في هيبة 
ولي رهبة وفي خضوع E‏ 
TE‏ وتحرك العام كله: 

e‏ وجود واحد لله بالروح في داخل الااناان وخارجه» في الكون 

کرو کل ای یرف إن الرلخر ن الراسنه اريه ا ۲ 
داخل النفوس الطيبة التي تحبه بالحق رفي داخلها كمافي خارجها لينال 
ای ا إزاء ملء ء حضوره في الداخل والخارج» خصوصاً وأنه 
حضور صاح وضابط ومریح ومفرح. فوتلن .لله اء الشف انه 
مسین القدوس! وهلل أيها الكون لمان كل | شون أا د 5 2 
«أنا هو نور العالم» (یو۱۲:۸) «فليضيء نوركم هذا قدام الناس لكي 


۸ - رسائل روحية 


روا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات» س 
مت 

ةا شيظل داعا ا ا0 الا بالاسيح دال الكت اهو 
أساس الإيان بوجود الله وإدراك سر الخلق وسر التدبير الإلمِي لحظة 
ف العظني عبر الدهرن لتجديد راطا يقم راسم 
تعد لاستقبال المسيح عريسن البشرية الاي يعد نبه | للمجبيء في 
ملء مجده ومجد الآب» لاستعلان نهاية الدهور وبدء حکم ملک ا 


الأكنغا ء معرفة المسيح لمعفعة النفس فط لا يجد المسيح: 

ولتعلموا أيها إلألضئاء اجا مهارن يخر رو انمج ااج اب 
او الله ۳ اقلت اطلبوا وجهيء > وجهك يارب أطلب» (مرز۸:۲۷)؛ 

نعم اعلموا ن حاولة الاكتفاء بمعرفة چ لمنفعة یں وحسب» 
بروج الانغصار وحافاة و ا من جل هموم ا العام 
ی A E‏ تبعات خطايا الناس. هله الجر س 
ا (غل٦:۲)‏ نعم CURSE‏ ا بالقليل الذي أخذناهء ليزداد 
f oe e‏ 

es Va EES E الا‎ 

صلوا من اجشي. 

کونوا معافین باسم الثالوث الأقدس. 


الله في الداخل وض اخارج - ۲۹ 


رسالة رقم ه 
الله والجماعة 


الإنسان‌الروحى دعطی داکما. 


هده سه اتا س «مخبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» NONE‏ 
السر العملي للإجابة على اللسر الا عن ر ل ر ر ر 
الروحيةء فهو أمران: 

الأول: لأن حلول الروح الله هو بلا حدود دائما Es‏ 
للت يكون الإنسان في حالة فيض دائم بسبب هذه الصفة الإهية التق 
تلازم حلوله. 

الثاني: لأن الإإنسان لا بحتمل أن حبس عمل الله كما لا تحتمل الد 
أن تقبض على جرة نار. فالفرح مع الانذهالء مع الشبع الشديد مع 
ا بالانطلاق إلى الخارج» مجعل عطية ال ومسرته الشديدة تنزعان 
بشدة إلى الامتداد. 


عمل التعمة ق الإنسان: نمل ”ابر إلى ”بشار: 
وهذه هي عوامل االسارة التي تقوم على نقل ”الخبرة االروح رة“ اى 


E‏ و 
إذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك» 
(مر٩:۱۹)»‏ وي موصح خر ال اوه ال أن لا.يذيع عمل نعمة الله فيه 
يطِق؛ وارتأی عصيان رجاء المسيح له: «أ نظ لاد ا حا ا ا کل 


ع 


کی ی ایت یبر اف سمجل جانا مر ال ان ازا ن نراد 


خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية) (مرا:٤٤١٥).‏ 

نعم إن عمل نعمة الله في الإنسان» والتي يرافقها حتما حركة روحية 
وات صفات الفرح والغبرة والامتداد خارج ان تجعل ارا 5 
يكف ولا يستريح حتى يوصلها إلى الآخرين. 


عمل النعمة ق الحماعة: خبرات روحية تتلافى لتمجيد المسيح: 
هذه نواة الحماعة» فالحماعة تقوم ا خبرات روحية تتلاقى 
و تتادت دة اا نحو غاية واحدة هي: تمجيد وتسبيح الله وشك 


. ومديح المسيح» تحيث يبري الروح القدس لينظم هذه الجماعة ويديُرها 


درجت ا ناوا ويال بنرا نواع تشكوا نها اليقدمها: ”كييسة جد 
اة خم کد ی وتزيد لحساب المسيح» ويهذبها لتنال صلاحية 
الدخول في عضوية جسد المسيح. 


”الفردة في المسيح“ وأثرها في تكوين الجماعة: 


فالفردية ف المسيح» من خلال التاريخ المسيحي کله» تظل تعاني 
العقم» وتئن تحت وطأة غنى الروح الذي يكاد ينفجر فيها من معاناة 
الانحباس» إلى أن ينجح الإ نسان في توصيل خبراتهاللآخرين ليموت 
نوچا بوا رووا إذ يكون قد سلم الكنز ليخصب به الجماعة. 
اوی ا الإنسان هذا الكنز بالكلمة فاللةه نور 
ا کا ایا کا ر ایر یا ا 
الأي داك اة خلا لراش مدا دا اا لین اج ان 
هالة تملا أولاً الكيان من الداخل لتنبعث من الجسد كله كقوة جاذبية 
جذب القلوب والعقولء أي تؤثر على عواطف الناس وتفكيرهم معا؛ 
فلا تكون بعد الكلمة فقط هي المعبُرة والجاذبةء بل الشخصية برمتها: 


بحركتها وسكونهاء بكلامها وصمتها - تصرر قوة تخترق اا 2 
ودی عن الق نالل لسرن م 
المسيح داخل ذلك امجال في بساطة لا يصدقها العقل. 
وهذا هو تأثير الفرد في تكوين الجماولة- فجماعة. أتفاء ع االراي 
تاها وراس ماما في خبرات الأفرادى وجاها الذي تتحرك فيه بسهولة 
وفرح هو حطيلة إ لتقا الأضواء, اة من القلرتة واللقز ناه 
من جراء حضرة القدوس» التي تبدو وكأنها خبرات شخصية مع أنها 
واچ امن .روچ ال انیت و تھپ چت کال بارال ر یكی 
ای کی القارے ایر ا 


الموهية 8 ي لاإنسان عيض اله منها ع( ا ٣‏ 


1 OEE 
على فاش نتفه آندا فكل هة وكل اة يل جل ا و ا‎ 


فرحة ومسرة توھب انان ليستمتع E‏ وحضررها E‏ 


ليفيض الله منها على الآخرين مات وألوفا اتات 0 الانيان. 


ولكن يظل الإنسان المسكين يظن أنها عطية أرسلت له خاصة؛ مع أنها 
تظل ترن ني أجواء العام الروحي أجيالاً وراء TE‏ 
عر كل العصور. عجیسپ راف ری انی ویلغرد وان أعجت 
ال ا ا الأفراد إل ماعات ات 
الحماعات. 


ی ا 
بو ارول r!‏ س 
٤‏ 


٣‏ - رسائل روحیه 


٣٣ ٠‏ - رسائل روحب 


ھکذا القرد في عام الروح هو غنى الحماعة وای الحماعة مجموع 
مواريث تتلقفها الأجيال» ويظل الروح A‏ إغا متعدد العطاياء 
ليصور المسيح في الجماعة من كل الزواياء ليظهر اتا چ 
الدهور كلها! ولتظهر كنيسة القديسين أنها جديرة بأن يتصور المسيح 
فيها في خاض القديسين عبر الأيام والدهور. 


و 
وجموع مواهب القديسين تنجمّم لضاف للمسيع مرة أخرى: 

كل قديس بظه را عة ار يفا رار داد ا تالا اسز : 
المسيح في القلب» تيا هلار رو اللش چ د فلز دعا كوم التجليء أو 
کظهوره فی ماء شا ول» أكثر لمعانا من الشمس في وقت الظهيرة. ألم يقل 
الکتاب: «متى جاء لم اجشاقراقدننية ويتعجب منه في جميع المؤمنين)؟ 
(۳تس۱۰:۱). 

نعم» يا أحبائي» فالنور الذي سحبه في القديسين كأفراد خحسب 
مقتضى وضع هذا الدهر» سوف يتجمع ليْضاف إلى المسيح مرة أخرى 
حينما يأتي في ربوات قديسيه كجماعة متحدة ولكن كل شعاع سيظل 
يشار إلى صاخبه» وكأنما الشعاع الذي خرج منه يعود إليه لضاف کن 
خلال قديسيه - إلى مجده» كمايقول بولس الرسول: «(مستنرة عيون 
أذهانكم لتعلموا ماهو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في 
القديسين» (أفا:۱۸). 

انتبهواء أيها الأحباء فاجتماعنا ليس مناء والذي يضيف إلى الجماعة 
ا ا کرات ول ع اع 

ماعل ولا تیل ادا بدا أن الروت اا اوداز كا لها الغ لارا :فض 
نورکم» ”وإنا إن کان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي 
بعطي الجميع E A‏ فسیعطی له“ (یع۱:٥).‏ 


الله والخماعة - ۲۳ 


نحن نعيش الآن على خبرة الرسل القديسين والأنبياء النذين جاءوا 
بعدهم والأساقفة العظام الد اشا بالروح حدود الإيان وحفظوه 
E‏ م إليهم مرة من القديسين. إن نورهم يضيء عيون أذهاننا. ثم 
جاء عصر القديسين فرادى وجحماعات ورتتهم الكنيسة كأضواء أو 
كضوء واحد» كحزمة من شعاعات» وکل شعاع منبعث من مصدره أساء 
با2 اعدد بخيطون؛الآن على شكل هالة من جد كسخابة اشلهرد اة 
تضيء لنا في عالم مظلم» يخيطون حول وجه يسوع الذي امستعلن مراراً 
مین احیفية فی تین ا دیاین مد الال 

انتبهواء نحن بالنعمة مبنيون على أساس الرسل والأنبياء والمسيح 
نفسه. هذا مسلسل تاريجي في الكنيسة > المسيح جاء في نهاية الآية 
ليكشف أن الأآنوار «السابقة بوإن كانت قعالة ومضيئة ووقعصت موقع 
الأساس للكنيستة إلا أن الرب جمعها في نفسه» فهي أنوار هادية اة 
ذات جمال فائقء ولكن في المسيح فقط ولكن توه لتر رولا اء 
فنحن کأفراد تاذ من أبي:الأنوار, الذي يعطي بلا كيل, أي لا بعاير 
معاييء ولكن يظل ما نأخذه ليس لن ولا بُحفظ منحصراً في 
أشخاصناء بل لابد نيرد إل الا لوف لی ر بهل مزه 
ثم ينعكس على الجماعة كلها عبر التاريخ. 

هاا ل ويهر كانه ماتا اوحتو اميل الا هو ما الم ب اااطاع 
المسيح» لأنه أعطانا الذي له جانا بعقد تنازل وإخلاء وهل نتسى أننا 


لون وكا اتصبارله بالتبي.فصبونا أيتاء الور نبضي» ء من 


بعد ظلام؟ ثم يتحتم أن ندرك أن النعمة وكل عطية صالحة يستحيل أن 


تبقى وحدهه إذ لا بد في النهاية أن يتجمع ما لله ني اله مهما توزع 


فإن كان هناك موضع مظلم ووضع فيه عدة أنوارء أضاء الظلام 


٤‏ - رسائل روحية 


ل آلا نزار ميعاً. ففحن ,الخال اراد ضما اللغاية *القعطرى. 
ولكن القليل القليل الذي في كل واحد منا بؤيده الله بروحه ليجمع 
منا جيعا حصيلة نور قذ يكون العام محتاجاً إليه. ET‏ 
الماح تاج إل زيت البجسة أفرل تريب النسة ولت 
أقول ”نعمة“ فقط! فالنعمة لا تضيء فينا بدون زيت العرق والدموع 
والبذل إوالحب والتنازل حتى التراب لترتاح النعمة وتشعل زيتنا هذا 


الكنيسة جماعة أروإح فاحذروا اد ر 
کل واد نکم زوا اداع ان الجماعة التي أتكلم عنها 
E O N,‏ اساد 
(غل٥:۱۷).‏ كل حركة جسدية نابعة من غرائزنا بالقول أو بالفكر كفيلة 
أن تمنع الروح من عمله وتقيده وتحزنه وتطفئه ويصر ا کر 
ضعف في الجماعة عوض أن يدفعها إلى الأمام بصلاته وحبه وبذله 
o‏ 
وفي الختام أهديكم أرق مشاعر الحبة التي سكبها المسيح في قلبي مسن 
نحوکم: الضعيف قبل القوي والمتواني عشرة أضعاف الساهر المتقي - 
یارب ادن احا اوك ا 
كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


ال والاھا ” ۷ 


الله وميزان الحياة 


ا و و ل ا ا کیل 
أن يعيش اللإإنسان حياة الصلاة والتأمل بصورة كاملة سوية وفيض 
روحي لائق ونافع دون استيفاء حق ميزان الحياة: حياة ”العطاء 
والأخز“. 

ولن یتکامل منهج الروح» إلا إذا تعادل استيعاب الإدراك والرؤيا 
ل مع التعليم والشرح» للمجاوبة عن سبب الرجاء الذي حصلا 


فالكلمة التي قاها الرب: (مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» 
ع 0:1( توضح اهتمام الرب بصحة المنهج والميزان بين حياة الأحذ 
و ا و ا > ليس بمايقدمه الإإنسان من ماله 
وجب بل ومن کل ما یکن ان بتحصل عليه زل فسان لے و یکر 
ویده. 

والميزان الصحيح المعتمد لدى الرب هو أن يميل الإنسان أكثر ناحية 
البذل والعطاء؛ الله ينحاز صراحة للعطاء الأكثر من الواجب والأكتر 

من المعقول «... هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت اک م جميع الذين 
ا في الخزانة. لأن الجميع من فضلتهم ألقرا. أما هذه فمن إعوازها 
الت کل ما عندھا کل معیشتها) e)‏ المسيح هنا يضع قاعدة 

للحب والوفاء لا يدركها اا فس اون تفكيره الحلول ا 
والالتزام بالناموس وحدوده: «إن أردت أن تکون کاملاً فاذڏهب وبع کل 
أملاكك... وتعال اتبعني» (مت۲۱:۱۹)! هنا يظهر ميزان الرب الحقيقي 
وتنكشف القاعدة التي يفكر بها المسيح ويتحرك. ألا إنه سائر إل 


r1 


ا آَل إِنه يدعو نا لر معه على نفس ادرب 1 
أهكذا ما قدرعم ن تسهروا معی ساعة واحدة!؟!» CAINA‏ 


سر قل كفة العطاء: 

داكن هتاك سر عیب خف ورلاد رأة تيه( ترج 5د 
العطاء والبدل جن فة الأجد هذا ال هر أن كه اشيلا ء منقوش 
عليها وملصوق في قعرها ٠٠١*١‏ نقشاً سرياًء والفقل اللتصق الها 
تضعه كل مرة يد خفية لا يراها الذين يعايرون. 

هذه الحقيقة مثيرة للغاية لا تجا إلا شدي م واي اة 
ودا قا لفل فنحن نضع حياتنا وما غلك على كفة العطاء. وإذ 
بالكفة تسجل على المؤشر شر مائة ضعف ما وضعنا تسجله لحسابنا ني 
هذا الدهرء ويرفع الحساب لااب رطانق لراك الحياة الا بدية. 

والذي نقدمه للمسيح هو بعينه الذي نقدمه لأحد هؤلاء الأصاغر! 
فالكفة الأخرى كفة العطاءء هي هي يد الرب ختفية في شنكل طبلق أو 
عند ری أو حتى يد فقير أو أرملةء أو رما فم جائع أو قلبو حزين أو 
فس متوج !ا 

نعم» ادت کا طت وخ كمه الوط اء سد الله مل کف 
a N‏ فالعطاء ء غير المعقول هو العقل 
بعينه» والبذل ”بجنون“ هو منتهى الحكمة فإذا بلغ العطاء حد تقديم 

حياة نفسها حتى سفك الد توقفف الميزان وصار يؤّشر إلى أنه الآن قد 

0 E 
چا ا و‎ 

ا یت الفا بي لاسا ررد انی و 
شيء بل کل حياته. وطوبى للذي استطاع انا دع 


الله ومیزان الیپار “ ۲۷ 


الليالي» ودموع التوسل» ونهم الاغتذاء بكلمة الحياة: «وجد كلامك 
فأکلتهء فكان كلامك 4 للفرح ولبهجة س (إر٥۱ cO‏ والالتصاق 
ا الروح وحرٌيفي الإ جيل ائ على اداد ا کل 
u‏ 

ملء المسيح أخذ من الآب» وعطاء للعام: 

تعلمواء تعلموا من الذي كان يذهب ا إل,ال بال يميت هناك «ويضي 
الليل كله في الصلاة ثم بزل بجول يصنع خيراً. اننا هاتین 
ایا تون اا خدف غر ية عن ری اما ولكن الذي صال الأرضيين 
ص اللىمائيرن 1 ىالرۇج سح الجسد جعل الاثنين ادا > جعل حياة التأمل 
والصلاة وسّكب النفس أمام الله في الصلاة بطول الليالى جعلها قرينة 
حياة العمل والجهد والعرق. لقد جمع المسيح الحياتين في نفسه في قامة 
واحدة» وأعطانا أن نبلغ إلى ملء هذه القامة عينها!! 

3 «تعلموا مي ا ودیح ومتواصع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» 
(مت۲۹:۱۱) 

سؤال واحد أطرحه على جميعکم: هل سهرتم وتسهرون مع ul‏ 
ساعة واحدة في وقت الحزن والتجربة وا لضصى؟ 

ثم سؤال آخر وكفى: هل أمضيتم معه الليل كله في الصلاة 
فلمو سرا لملء؟ 

ويلزم أن نعرف في الأساس أن قامة المسيح هي بالدرجة الأولى أخڈ 
وعطاء على أعلى مستوى يكن أن يتصوره عقل» بل هو صميم السر 

- «تعليمي س 2 بل للذي أرسلني» (يو۷:١۱)ء‏ «أنا د بالآب» 


٨۸‏ - رسائل روحیة 


(يو:۷٥)ء‏ لأن «هذه هي مشيئة الذي أرسلني» (یو٦:۳۹)»‏ 

- اليش ,لأعمل مشيئ بل مشيئة الذي روسل (يوا:۳۸) 

انا قد ات eyu} ( e‏ 

- «كذلك أعطى الاب ا أن تكون له حياة في ذاته» (یو٥:٣۲)»‏ 

- «الآب قد أعطى كل الدينونة للابن» (يوه:۲٠)»‏ 

e e hi I LEE OA OT E EE 
لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك» (يوه:۱۹)‎ 

واھ اا ء المسيح في أخلر كامل وكلي من الآب» وهذا هو ملء 
المسيح في عطاء كامل وكلي للعام. 

ا کل ی ءاجف جن د على لابا ون 
مدعوون إلى هذا الملء EES‏ لنكمل مشيئة الله على نفس 
الميزان الذي سجّل المسيح عليه أعماله... وختمه في آخر نسمة من 
حیاته «قد اکیل) (یو۳۰:۱۹) 

لقد أخذ المسيح اا ور E OY PN‏ 
وذهب وسكبه على الصليب» وقد يتراءى لمستوى العقل العاجز أن 
هذا ا لحب يساوي ذاك الحب» ولكن الحقيقة تصرخ أن الحبة المصلوبة 
دز اة ضعف ويز بد عن الحبة المأخوذة. لول نعجاهل ا نه لکي يقوی 
المسيح على ”صلب الحبة“ من أجلنا لتتحول إلى دم فداء استلزم الأمر 
أن يصبر لعنة من أجلا؟؟ 

فإن أردنا أن نكون أبناء ذاك الذي مات على الصليب» ولو بالتبني» 
فعلينا أن نقدم الحبة التي تناها من الآب والمسيح» نقدمها مقرونة حتى 
بأل ولعنة» لا مانع» لكي نكون اهلا هذا الدم أو بالحري نكون ملء 
قامة المسيح!! 


ال ومیزان الحياة a‏ 


غريزة الحياة ا لحد دة فينا تهون علينا عطاء البذل: 


ولكن لا تخافواء أيها الأحباء فمحبة المسيح وصليبه المغروس في 
قلبنا لا يحتاج إلى جهد ليبلغ إلى الفعل والتنفيذ. لقد صار الدم وتحول 
فينا إلى غريزة جديدة في إنساننا الجديد امها غريزة الحياة الجديدة مع الله 
التي تعادل في قوتها مائة مرة غريزة العراك والدفاع والبقاء للحياة 
الجسدية على الأرض. 

إن جب الله الآب لنا: «لا يقدر أحد أن يُقبل إل فم جتذبه الآب 
الذي أرسلني» (يوا:٤٤)؛‏ 

وجذب الابن E LS EO‏ لکم a‏ ا 4 
وآخذكم EO E‏ آترککم یتامی» (یو٤۱۸:۱)»‏ ا ا 
فتفرح قلوبکم) (بو١١:۲۲)»‏ «سلاما أترك لکم» سلامي أعطيكم لسن 
كما يعطي العا (یو٤۲۷:۱)؛‏ 

وجذب الروح القدس: «الروح والعروس يقولان تعال) (رؤ۷:۲۲١)»‏ 

..١‏ إنكم هیکل الله وروح ا یک (١کو۳:٦۱)»‏ (. .. الروح 
r‏ ب في تلك الساعة ما مجحب أن تقولوه» (لو١١:۲١)؛‏ 

نعم» كل هذا الجذب ول yT‏ بڏذل کل شيء رخیص وغال» 
بذل الصحة وال مال والصيت الحسن» بذل الكرامة والراحة حتى الدم! 
فالأخحذ أيها الأحباء هو بالحقيقة وعلى القياس السابق أصعب من 
العطاء بعكکس ما يدور في قياس منطقنا المادي. E‏ الخحب 
واقتناء الروح واحتواء المسيح في القلب يحتاج إلى جرأة هائلة ودالة 
طفلية عميقة يصعب بلوغ بساطتها وحن قد شيخنافي المكر والحرص 
والتحفظء أما العطاء فيكفي أن نتصور أن e‏ 2 الذي يستقبل 
عطايانا أو ا وعطفنا أو حتى دنا لنف دم ا م لا كذبيحة 
TT‏ 


E‏ المسيح. 


۰ - رسائل روحية 


العطاء بكون من اكز الصا (أي الروح القدس): 


كما أود أن تعلموا أن العطاءٍ لا کون من فراغ» إذ لا بد أن يكون 
اللإنسان قد اقتنى كنزه الصاح ج آنه من الكشز اللضال حرج 
الصالحات» (راجع مت ۲ > اوي 3 أن الكنز ا لا يعدو 
أن يكون إلا الروح الس ٠‏ اال ليس ا صا ا واد و ا 
(مت1۷:۱۹ءلو۱۹:1۸). فمن يلك الروح يلك الصلاح؛ والعكس هام 
> لأنه لا أخة بدون أساس النية في العطاءء فإذا حاول الإإنسان أن 
يأحذ لنفسه ليزيد ويكبر على الآخرين ويتعظم مثل الغني الجاهل الذي 
هدم څازنه ليبني خازن أعظم لها يفيه ورتين فيا ال كتل الأفيل 
لن اکن دل ك يا غبي» هذه الليلة ذطلب نفيك منك فهذه التي 
أعددتها لمن تگون؟ IT‏ 
ہکا ایشا کان جات وسر وبح قهن انه عط و انل 
ودرس الكلمة ليكون الأول بين التكلين فان نكرل ل اا ا 
وليس بهدف تسليم الروح وأسراره للآخرين» هنا الأخحذ ينحصر في 
الكرامة وتضخم الذات وكبريائها بالمعرفة والعلم و”العلم ينفخ“ أما 
الروح والحبة فتبي! (راجع ١كو۸:١).‏ 
يتضح الآن أن ميزان الحياة في الأخحذ والعطاء یکون صحیحاٍ ادا کان 
مدموغا جخاتم الروح القدس على أساس أن العا مو هاا الإية: 
فإذا ا ایا ایا ماک چ که الین 
بکيل يعطي الله الروح» (یو۳:٤).‏ 


+ 4+ 4+ 
رای لاحت الک ی ولو استطعت لأعطيكم ليس ما أخحذت 
SOT ANSE ES‏ 
یوم ولک ا ولكن أنامشغول في شراء ما 
کونوا معافین تاا لازت وا 


الله ومیزان الحياة 2 


رسالة رقم ۷ 
أنا والعالم 
9 
أو علاقة الداخل بالخارج 
حقيقة أساسيةء يلزم أن فرعن طهر فة | إن الحياة التي نحياها 
على الأرضص يستحیل فصلها عن حباة الروح. 
هذه الحقيقة قائمة على وعد إلمي «وها أنا معكم كل الأيام إلى 
| نقضاء ء الدهر» (مٿ۲۸: °( ووعد اجر من فمه القدوس: «لن أترككم 
0 . أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكت معكم إلى 
الأبد - لأنه ماکث معكم ویکون فیکم» (یو٤۱۸:۱)٦۱۷۰۱).‏ 
الالتصاف بالروح واستَقًامة المسير 
مهمة ملماة على الروح القدس: 


اتحل را أن يجعلوا الله في معرفتهم» وتهباوا في الداحل ليرتاح الروح 


القدس في أحشائهم بسرور. لأنه من الواضح أن سُكنى الروح في 
القلب جعلها الله (أي جعل السكنى) مهمة ملقاة على الروح القدس 
ONE‏ وليس علينا إلا تسليم الإرادة. اتال الروت ار ول 
يقتا عن أن جر المدعوين إل الرليمة سواء كاترا داخل الساحات أي 
خارجهاء وهکذا يقطع عليهم طرق الانفلات والهربب ويلاحقهم في 
الجبال والوهاد ويخطفهم من فم الذي يفترسهم» ثم يلتقطهم كشعلة 
مجتذبة من النار. 

e‏ بان تقس الاو ارال ن ا ل 


1 


اال تاجات وغير مستحقين ”خارج الج > هو من عمل الانستان 
لا من عمل الله لذلك.تخطا بالل مغل الراليمة). 

إنه لا عل من إعادة غسلهم من وسخ وحل العام وحمأة طين الشهوة 

ك ع ا . . 

الميتةء ولا يكل عن تأديبهم برفق مثل المربية الحانية التي تطلب صحة 
بد اوو انا 
| اة »أف قى اعلا عات ا لزوع اكلا لطر ك ملل فين ابنه آنا 
المسيرة أن لا يعاندوا الروح لثلا تتمزق أثوابهم (أي غطاء النعمة)» 
كالسمكة المعاندة الممسوكة في شص الصياد» وهي تحاول الانفلات بلا 
جدوی. lS‏ نغیشن او نرك ونظهر واکا شا أحنراز ف 
جرينا يمينا ويساراً» ولكن غاولة المرب معناها أن الروح سينبري ليتخذ 
N EA EE A a‏ أي النفس التي 
اختارها الروح لتكون عروسة للمسيح. 

فماذا أقول لكم هنا؟ إلا أن احترسوا! لأن الروح القدس يصعد 
اموت الي جربا باي شرون» لراشو نق لطر قعهع نايعا قاد إل 
مشوراته اللئيمة لإفساد خلاصنا. ولكن حاشا للروح القدس أن يتأخر 
عن النجاة E E E‏ 

SS‏ إنه كما اتحدت النفس مع الجسد فظهر 
اللإنسان وتراءعی کأنه واحد» هكذا يلتحم الروح القدس بنا بذات 
الالتحام فيظهر الإإنسان الروحي دون أن وای الروح القدس 4 پک 
اعا زي س لن ل الأسترا ن زالكلمة البلم رال روع 
القدس شريك الحياة في الإإنسانء» في شركة سرية تفوق في قوتها 
وديومتها إتاد النفس مع الجحسد. هذه (أي شركة اتحاد النفس مع 


أنا والعا مأو علاقة الداخل بالخارج - 


هذه قابلة للانحلال؛ وتلك ثابتة ثبوت الخلودء متجاوزة لكل الأجيال! 
E‏ 

أما ما تحسه من هذا الرباط الأ بدي الم ألروح االقدنن فلا بنطيدى 
- من جهة الإحساس به - فرحة الملء التي تسكن القلب والتي لا 
تطفغها أحداث الزمان الموجعة والمفجعة كلها؛ وكأن الروح حدر سماوي 
ونل ا ین اوی یکل کر ار را ی اھا ل رة 
الروح تتملك على كل ملكات الفكر والعقل في أحلك مواقف الجحزع 
والفزع» نما يبرز برهان وجود الروح وحقيقة الاتحاد السري القائم 
داخحل القلب» كشهادة حية لحنان الله وتعطفاته الحزيلة للإنسان المتغرب 
في هذا العام [ 


ولکنيا tg ES‏ 
ولا من حرية الإإرادة e‏ الوجدان الإنسانيء EE‏ ا 
يتضاعف فيه الان البشري بالعام وإ ناین إلى درجة الامتياز المطلقى 
على الإإنسان الطبيعي» > فالروح القدس Tw‏ صورة الله الأصلية ف 
الإنسان. 

EO le LS Le 
نضحت عليه» فکم یکون امتیازه؟ وإلى أي مدی تصل ملامح صفاته؟‎ 
نعم! تصل إل السماء لتضارع رقة الملائكة. أليست روح ذلك الإنسان‎ 
فد تهیأت للدخول ف زرمرة ة ربوات الأرواح ا ف الجح؟ ھا و‎ 
الله الذي تنتظره الخليقة بلهفة وهي تن وتتوجع منتظرة ا‎ 0 


٤‏ - رسائل رؤحية 


أسرها عند استعلان اكتمال فداء اللإنسان. 

يا لغنى العام بالإنسان الروحي! فالعالم جيل جال الذي خلقه وقال 
کنیل شا إنه حسن» (تكا:٠٠)ء‏ ولما خلق الإإنسان ليعمله 
قال إن العام صار احسناً جداأً» (تك١:١۳).‏ لقد ضناع خسن العام 
وحماله» لما انحط اللإنسان عن درجته ال التي کان يقف فيها ليتکلم 
مع الله الشان العام و لوجه فا لأذن. 


في الإنسان الروحي 
سستعید العام صله المعمودة با ل 


الآن وني الإنسان الروحي ومن خلال الروح وبواسطته» يستعيد 
ا بالله» وبالتالي پستعید حسدّه وحماله. الإإنسان الروحي عندما 
یتجلى فسا وروا وعطفا وشاعرية» عندما ينسكب الروح عليه» روح 
الجمال الحقيقي؛ حینئذ یتجلی العام فيه وبه» بماثه رانء بسمائه 
اراج امیا إذ ليس أحدٌ قط نجسأً أو دنساً في عين 
الروح القذس» ولا في عين من امتلاً بالروح القدسء کا د 2 
عینيه وي فمه وعلی قلمه! 

EN EE OLEN A aa‏ قاصتراً لی و عا ا 
والروحیین وحسب» بل هو ینعکس حتما على كل ما تقع عليه عين 
اللإنسان الروحي وكل ما يخفق له قلبه. فعام الطبيعة هو في رؤيا 
الانسان ا لر جرد ل سرامن لكوت ا تدا |د لی واض نه 
الوص لري ٠ل‏ رل ر14 اة و ٠كا‏ 0200 ار 
ال امم ف يلرو سا لدد اف هتلكاش ع الان 
الروطى» و مضق هز اقب ن لجال إلا كما لق الثم جا 
مؤة اميياضبى الإنمات الروحي في نفسه ويصير كواحة صغيرة في 


أنا والعا ل أو علاقة الداخل بالخارج - 


صحراء العام القاحلة الماحلة؛ أما إذا انفتحت عين الروحانيء» فإنه يرى 
مال ارق اکر ن رل رفاولا ا واا ا لقول والفعل 
والعمل عن أن يعيد إليه جماله المفقود بقدر .ما أوتى من جمال وبقدر 
ما ينسکب عليه من حسن ماوي. 

إن الروحيين هكذاء هنم في العام جال الله متحركا على الأرض» 
كزهور يانعة في جنة القدوس. يراهم فاقدو الحس الجمالي الروحيء 
وکأن لا وجود نهم وتبقى الدنيا في نظرهم وکأنها جهنم. حاشا! فالذي 
لى الخال لا يراثه» ذلك الذي لق لاان "ع فر بك 
جماها لل نسان» وبالتالي للأرض التي هي لا تزال موطئ قدميه. 

با لظم امسر ية الأبرا را لقديسترن ,ليا راض لتم أرط نهم 
من خلال الروح القدس» تمجيد الله وتسبيحه والإعلان عن جماله بفم 
كافة الناس والمخلوقات. فإن سألتم عن العلة الأساسية في خلقة 
الأرض ودنيا الكواكب والنجوم وخلقة اللإنسان والحيوان» لكان الرد 
كلمة واحدة: ”تمجيد الله“. هذه هى الغاية الت إذا بلغناها/نكون قد 
حققنا وجودنا بحسب مشيئة الله! رأضأنا ااا ال لار اة 
المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. هؤلاء رائحة 
موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة» (٣كو۲:١٠٦٠).‏ 

إذنء فالروحيون هم عِطْرٌ الأرض الذي ينشر عبيق اسم الله وصفاته 
وعمله» ليفوح في وسط موات الدنيا ليحييها ومجدد وجه الأرض. 


مستولية الروحيين تجاه العا: 


نحن الآن وفي هذا الزمان E e EE‏ 
أموات بالروح» أنتنت أرواحهم ووو اف ات ا SEA‏ 
حاجتنا إلى مجمرة النار وججخور الصلوات» لنحجز ا لقف 


٤٦‏ - رسائل روحية 


الوباً (مثلما حدث في أيام موسى الني وهارون الكاهن حينما حدث 
وبا ف الت سف العدد لار( من عدوا 

من اشلااا غا يوو غاا لو افر عة اة ,عميدا 
لتجديد وجه الأرضص وظهور كنيسة المسيح الروحية» كنيسة الجد 
الل الب م منھا الله رائحة الرضاء فيعقو عن جهالة الأجيال 
E‏ وازدرت بالدم وداست المقدسات. 

إن مسئوليتنا هائلة تجاه عار اليوم فإما نطهر أنفسنا من دنس العام 
اکل :ماد يمل ريصع RE‏ ونخضع لعمل الروح القدس 
ليصلح فينا ما فسده ويجدد أجزاءنا الميتة» ويبتر فينا ومنا كل اعوجاج 
وإثم؛ حتی نصبح أداة صالحة لعمل الله في هذا الزمان؛ وإما تكتسحنا 
موجة الفساد والغش واللؤم والكذب. 

وأكرر كلمة ”الكذب“ وأكاد أصرخ الک دت لان هدا 
الداء الوبيل يفوت علينا الملء من الروح القدس. فكل من بتظاهر 
بالتقوى وهو ليس تقياًء فهو كذاب. وكل من بظهر بمظهر القداسة 
وهو يهین جسده ویبعد صوت الله عن ضميره» فهو كذاب» وکل من 
يظّهر بأنه لائق لملكوت الله وهو مسوك بالعام وأمجاد» فهو كذاب. وکل 
من يدعي النور وهو يسير في مسالك مظلمة» فهو كذاب. والكذبة لا 
يدحلون ملكوت الث. أما الصادق الأمين الذي باع وباع وباع كل شيء 
وانتهی» < با الدنيا بكل مواریشثها الغاشة الكاذبةء باع الأهل والصديق 
E‏ ا ا ا وی ا اق 

حيي الموتى» فهو حي وهو للملكرت دفر ولتمجية اله الط له 

مکان مسجل وسظ الأ برار المسبحين فى حراس السماء 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


- والعالم أو علاقة الداخل باخارج‎ Lf 


إيفاظ الوعي الروحي نو العالم 


trt E e TE Ta E 
باحتسابها خبرة شخصية تبدا مع الشخص وتنتهي إلية فالعام والبيئة‎ 
شريكان فيها أخذا وعطاء؛ لذلك فالاختبار الروحي بحسب بالمعنى‎ 
ar العميق الدقيق أنه ”هو ألحياة في ملقها“ واستعلانها للشخص‎ 
وللعا 0 وللبيئة نَفاذا.‎ 
فإذا انحصرت الخبرة ة الروحية في صاجبها وبخل أو عجر عن‎ 
E Te N توضي ا‎ 


من هذا يتضح مدى أهمية: إذهب ty‏ (الناس) كم صنع الرب 
بكڭ» (مر٥:۱۹)»‏ وبالتالي يتضح لکم» A‏ 
التي تربطنا بالعالم في نظر المسيح. فالعام شريك في اختبارنا الروحي 
وله حق فيه» ثم هو حتاج وعطشان حقا لمعرفة واختبار ما أختدتاه من 
اله! 

العام مشل إنسان مريض» ولكنه مفتوح على الله عبر أتقيائه 
الملخلصين. فنحن آذان العام المفتوحة لسماع صوت الله نحن المنافذ 
الوحيدة التي يعمل الله بواسطتها لتجديد وجه الأرض. فماذا لو ضاقت 
هذه المنافذ في ذاتها؟ ألا يتوقف توصيل الروح والحي واحياة اكور ال 
العام > فيختنق ومجف؟ 

الان فن ادن رار وال ا ويتوجع بعلمائه 


۸ 


اللحدين: وفلاسفتة ,الىضالين,المضلين» وهو يتطلتع إلينا إن خيرات 
الروحيين الأتقياء هي رئة العام التي يتنفس بها ليعيش. 

نظ وااكبف اين ل اترم عالى غنذاء الترزوح التي راتاس 
الآباء بخبراتهم» وكيف لا زلنا نتملح بملح الروح الذي تكلم في 
دنن الأ تقباء اغبر يال قبلناء والدين نورهم مل وة سر 
الآن على هداهم كمصباح مضيء في موضع مظلم إلى أن يسطع نوز 
وجه المسيح في قلوبناء؛ والذين نحن نتنفس بالروح المخفي في أقوالهم 
ا ک یامن اریخ القن 

أما الذي يخفق فينا بأن يحقق لنفسه الصلة باللسيح وخبرة روحية 
حية يوصلها للآخرينء فهو يصير تقلا على العام » أو على أقلل تقدير 
كمية مهملة يحملها العا > وهو پسیر مخترقا الزمان نحو نهايته المرسومة. 
آا تفا ضورق يريا وهامة لبا دا؛ أما بالنسبة للعالم فهي خطيرة 
للغايةء لأنها تو شر افیف تی ااا اعا 


ا الموضوع» > ولکني أبرزه أمام فکرکم بصورة صارخة لأنه 
يستحیل أن یکون وجودنا HET‏ عن العام ولا یکن أن i‏ أن 
العام موجود بدون وجودنا. ولکن ربا تكون الوحدات التي يتركب 
د نجرد جن ال رخات ية ايفاق الززبا العامة رگن 
أليست هي الوحدات التي يتكون منها العال؟ كقوالب الطوب التي 
یتکون منها مبنی شاهق» فالقالب یکاد لا یری من بعید مع أنه أساس 
چ اال 

أ نظروا! ا َة هذا gi‏ 2 إِذ E‏ اليه إلى e‏ 
N ART‏ .( (۱بط ۲ E‏ 


م ٤‏ - رسائل روحية إيقاظ الوصي الررسن لعو العا - ٠1‏ 


مطلوب أن نبرز خبراتنا وندفعها للعالم بصورة جادة وواضحة بقصد 
واحد شريف ونبيل» هو أن يغتني العام بالله عبر وجودنا وعملنا وقولنا 
واا 


حيا ا بالر د حياةالمسيح فنا 
ي التي وري ال جتمع والعا: 


اتکی ایا وارز وإذا م ي يكن المسيح يجيا فينا بالروح والحق» 
فیستحیل أن نۇثر في الجتمع حولنا وبالتالي في العام > فماذا تکون 
تیا ارش ارتا اور اردق داریا و کت اتک 
(أي شهادة العام لنا وتقييم الله لإيماننا) هي أن من الذهب الفاني» 
(۱بط۷:۱). 

من هذا كله يتضح أمامكم أن شهادتنا للمسيح عن يقين الفكر 
ا والسلوك هي هي عملية إحياء بل تقنديس للعالمء ا 
ا ي العام معنا أمام الله حتى لا ي بقع العام تحت حكم الفناء كسدوم 
وعمورة. 


e‏ فهو الوق پيد الله: 


ام واا اا ل ار راشي ای یا 
بان أولاد الل أقول» لا پزال العام كله ته ار بنا حقيقة إهية 
وال نسان التقي يمثل قلب العام ورئتيه وعينيه التي بجيا بها ويري! 
«هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد (يو٣:١١).‏ 

وهوذا سر أقوله لكم» إنه يستحيل أن تهنأ لناحياة ولن يستقر في 
قلغا لام إلا إذا دالت رؤيشا للعالم الذي نلعنه كل يوم ماثة مسرة. 


۰ - رسائل روحیة 


فالعام حقيقة إلمية وليس خحلقة شيطانية. ويلزم أن نقنع أنه A‏ 
إدراكنا ونرسّخ فكرنا لنرى العام من خلال الله والأتقياء كعمل 
إبداعى غاية في الجحمال والإتقان. 


لا وجود لإنسان بدون الله 
ولا وجود له بدون الکون وا لآخرين: 

إن حطر عدم الوعي الصحيح بالعالم والكنيسة» أي بأتقياء ال 
يفقدنا الثقة بوجودنا ويعدمنا الرؤية الصخيحة فمدفتا وهدف الغالم في 
الحياة. لأن الاستقلالء أو خحاولة الاستقلال بشعور الإنسان في نفسه من 
جهة وجوده الخاص دون أن يلتحم بالوجود الكلي للكون والوجرد 
روي لله ډاخل العام من خلال كنيسته أي قديسيه» هذا الاستقلال 
E‏ يقينية اللإحساس بوجودنا الشخصي؛ دا انان ن 
اکل شىء. لأن الحقيقة الصارخحة هي أنه لا وجلود لإإنسان بندون اللهء 
والالعانئ الا زد رله نة وقد الكرنىاالناشن رخزي ! 

ولكن سيظل إحساسنا بوجودنا وحياتنا E‏ 


الشخصي وهذه الحياة االشتخحضية اا طالا ن ل نلتحم الالتحام 
N‏ والازم بالل والعالم والآخحرين» من خلال علاقة روحية بالله جادة 


لی ااا تیان وا رة للئاشس؛ 
ات امیا لکل انان 

فإن الله وأنا,ٍ والناس»› هم ملت الحياة لكل إنسان» ذا فق عنصر 
(أي ضيلع) منه فقد هو بجملته. لکل واحدٍ منا رؤيته هذا ا 


ولموقع انا منه. ولكن ليس ,أن أبعاد هذا المثلث نابتة» ولكن الاإنسان 
يرقى إليه على مستويات عديدة للغاية» ترتفع وتهبط كل يوم» ولكن 


إيقاظ الوعي الروخي غو العا - 


اا وراس وها زغانی دی انات ار 4او N‏ 


على أن نمو الإنسان يعتمد في خبرته بالله على الاعتراف المتواصل 
E EADS‏ وضعفه بالنسبة لإدراكنا لعظم أعماق الله واتساع العالم. 
وبقدر تفتح وعي الاإنسان وامتداد بصير ته پکوټ نموه ا ن 
الخركاٹ والنبضات الآتية من الله نحو العام» عبر الإنسان وأوم أثت. 
ن االغدات الإهية االترالية راهائلة ألواة ٠‏ سا للعالم اکال ايوم تريد 
من يستقبلها ليترجمها إلى أفعال عحبة وحنان ولطف وأحشاء رحمة على 
كل فقير وشقي وبائس وعریان» بل وعلۍ كل من هو في حاجة إل أن 
مسك بيده أو ,فكره أو قلبه لنعبر به تعثرات الدنيا التي لا تنتهى: «لآن 
مراحمه لا تزول» هي جديدة في کل صباح» (مرا ۲۳۲۲:۳). 


الوعي الروحي للقد سين تجاه الله: 


ا لیے دزبع إن ان بالا یکی کرو ال یکیاد ا 
یکون لوجوده معنى» بدون وجود الإنسان. فالله خلق العام للإنسان» 
وخلق الإ نسان للعام» وخلق الاثنين لإعلان وجوده هو وتمجيده. فالجد 
والبركة والعز والتسبيح لاه القدوس الذي وهبنا إعلان مجده وأهُلنا 
لتسبيح امه؛ وكشف لنا عن عمق مقاصده التي لا عمق فهامن جهة 
اتبا وغرس) وع ,ابيا و الاد جیه ارقا سا د ا 


(۱) فان اا المثلث تمل الثلاثة العناصر: اه ا ا ن ا 
(ED‏ فإذا صغر ضلع الله في هذا المثلث في حياتي» فهذا معناه أن علاقتي 
بالآخرين قد طغت على علاقتي بالل [حينما يصغراضلغ ”اله“ جداً یکر ا 
الآخحران ”أن“ E‏ وقد تزداد علاقتي جدا بالل على حساب الآخرين» فحينشذ 
یکبر ضلع E‏ صغ العاان اران اه و”الناس“. ولكن الوضع المخالي 
حينما يكون المثلث متساوي الأضلاع. 


۲ - رسائل روحیه 


ونتحرك ونوجد» وهو عن كل واحد منا لیس ببعید. 

هذا وعي القديس بولس بالل والعام والناس» هذا الوعي هو تراث 
حياتنا الذي إذا تفتح فيناء لأذخَلنا العام في صلواتناء كما نصلي من 
أجل الهواء والماء والثمار والزدوع والكنيسة. فالعام يجمع هذا كله 
وهو يتجه بحركته إلى الله عبرّنا وبواسطتنا فنحن إمّا نشكل عامل 
جذب للعالم نحو الله إن كنا قديسين حقاً وبلا لوم أمامه» وإما نعيقه عن 
مسير ته البطيئة التي يندفع بها بالقصور الذاتي بدفع سابق اشترك فيه 
یشون کنر ول وشلھداء بالا کا 

فهل سيفقد العام حركته إذا استنفذ حركة القصور الذاتي التي 
تجمعت له من صلوات القديسين السابقين ويقف (روحيا)؟ أم أننا 
سنكون جديرين باسم آبائنا وتراث أجدادنا وحركة الروح الناشطة 
a sS Dh‏ 

صراحة» أنا أتوسم فيكم أن تكونوا أكفاءٌ هذاء وأن تكونوا للعالم 
كله مصدر حركة وبركةٍ وقووٍ ونور وقيادةٍء لماذا؟ ی ا دن ن 
الروح الذي كان يتدفق على الآباء هو بعينه الذي يفوح منكم ج ی 
منتهي ضعفكم. فطق الم زوملا يالى بتشتمفغا إت كسا اليا ظانه 
ونشتاق إليه ونسعى في إثره بدموع. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


إيقاظ الوعي الروحي حو العالر د ٠ه‏ 


رسالة رقم ٩‏ 
- أنا والله - 
الخبرة الروحية مبدؤها ومنتةهاها 


Nee‏ الأحباء عن أعظم شيء ربحته في حياتي الرهبانية 
اذب الب ك ودا ب اث كا ا و الا ا در رة ار 
الاختبار الروحي. 

کی ای ا وبصورة مستمرة اختباراتي الروحية» وأعتير 
a e |‏ 
طويلة تجاوزت الخمس سنوات. ولكن أقنعني الرب فاقتنعت أنه لا 
ينبغي أن يتوقف الإنسان عن الشهادة طالما أنه أحذ شيعا من الله» وأن 
لاد وشا عر“ نتان اعلا ااا ا اها اف ,رة الأ نا رة 
ا۲انی اة کاین: 


بداية الخبرة الروحية: بذ رة مقي فيها شوق النفس نحو الله: 

هكذا تكون خبرتنا في البداية» بذرة ابه هي ها مسون لسن 
ر فالصوت ا با إلى الإنسان في البداية ليس کالبوق 3 خحافتا 
AS N A E a E‏ 
هان ETO ee E EN‏ أكثر لد ل ا ا 
ويؤهّل لسماع صوتٍ من الله أكثر وضوحا. 

يا لحكمة الله وصبره المتناهية في معاملته لبني الإأنسان وجذبه 
لمختاريه. والله يعرف كيف يخضع أولاده بصوته الرقيق هذا. أ ب 
ل فدحیتا وز اعدسنی اکبال؟ 


o 


ولا تظنوا أنه يكن الدخول في عشرة مع( المسيح وعزاء اإلروح 
القدس في البداية بصورة علنية مكشوفة مفاجئة» فجميع الذين 
استعلنوا المسيح بقوة وفجأة كانت مهم خبرات كثيرة سابقة مع الل 
ولكن خفية لا يعلمها أحد» انتهت بواجهة المسيح» مل اول پوش 
EEC re‏ أتقدم ې اانه االو هه این کر هین ا دراي في 
جنسي إِذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي» (غلا:٤٠).‏ 


التعمق لى الله سمتحيل بد ون التعمق ف يكلمة الإنجيل: 
رلک ع آنا لیکن موقا لدیک بات تد واتار لجرب 
: من داخل الكلمة - كلمة الإنجيل انحيية - يستحيل التعمق في اله 
فالاختبار الروحي هو المنطلق الوحيد لحياة الشركة مع الله حيث كلمة 
ا ا ا الترف على المسيح» فهو الذي بجذبنا 
إلیه وده إلیدا؟ وحیٹ کون في الاجتبار, دوق الرب) اذوقزا وا نظردا 
ما أطیب الرب» (مز٤":۸)»‏ ومع التذوق حب ولذة طاغية» وهذه هي التي 
تثبتنا في المسيح حيث تادز بعل افعو دا انز براك 
العام وشهوات الجحسد. 


فنبرة ا لحب الإهي داخحل القلب» حتى للإنسان المبتدئ ا کول 


طاغية تلغي قاماً كل نبرات العام وصخبه وكل شهوات الجسد 
وجنونها! معت صوتك في الحنة فخشيت» ( 7 


(۳) النبرة هي تأثير الصوت علي الأذن. 


- أنا والله - الخرة الروحية ميدؤها ومنتنهاها - ٠١‏ 


ما ھوالاختبارالر وحي ؟ 


وقد يسألني أحدكم: وما هي الخرة الروحية؟ وكيف أختر الرب 
وبالتالي أتعرف علیه؟ 

8 علىيذلك أقول: إن الخبرة Ce‏ تلخيصها في ثلاث 
لات 

إقرأ» صل» إقرع 

إقرأ ني الإنجيلء ثم اركع على ركبتيك وصل يما قرأت» ثم حول 
e‏ إل ججحاجة التي هي عينها تفيد كلمة ”إقرع“ إقرع باب أحشاء 
تحننات قلب الله ثم انتظر بلهفة وشغف غر متقلقل وغرر مرتاب 
وسوف ترى كم سيقترب إليك الرب بتواضعه المذهل العجيب: «الرب 
قریب» (في٤:٥)»‏ إن تمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى 
معه وهو معي» (رؤ۲۰:۳). 

مله يداو لاد اة مر اعدا وها عب ار اون ر نة ر تا نة 
تتزعزع ولا تتغير ويطويها الزمن كصفحات التاريخ ولا تزعزها 
الحرادث والماسي والأمراض! «أمين هو (الرب) الذي دعاكم الذي 
EON) A‏ 


الرب دعانا لنكنشف سر الروحلسعد أنفسنا والاخرين: 


0 «ولكن لما سر الله الذي ارتي )من نط مي ودعاني بنعمته ان 
يعلن ابنه ف ا به بین الأمم للوقت E E‏ 
(غل۱:٥۱)٦۱).‏ 
الحق» الآمر الذي دعاکم إليه بإنجيلنا لاقتنا مجد ربنا يسوع المسيح.) 
OEE‏ 


01 - رسائل روحيه 


فالرب لا يطلبكم فقط بل يطلب العالم فيكم وبكم. 

الإإنسانء أيها الأحباء» مدعو للامتداد نحو الله في جيم طبيعة خلقته 
الى خلقه بها اللا رالرو عله مُستقبيلاً صالهاً ,لبينضاتالنعملة 
الإلهيةء يسجلها ني قلب واع وضمير منفعل حجساس» لتفرخ eT‏ 
وتثمر ایل اا یا ار نیئا وخانة اا وتا رکا ی بو ولیو فی 
لاء 


صوت الله دبد د كل أصوات الشر: 

الوت أيها الأحباء إن أصوات الشر في العام صارت في هذا الجيل 
تصم الآذان وتجذب القلوب إلى الشهوة والفساد < هذا صحيح مائة 
بالمائة - ول موم اشا أن صوت الله هو ذو نبرة خافتة إلا أنه إذا 
قبله الإإنسان» تضخم ألف مرة في قلبه واستطاع اا ده 
کل الأصوات الأخرى» ويسود» ويملك» ويقود الإإنسان إلى مصدر راحته 
الوحيد: «تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريجحكم» 


AV) 


فى الخبرة الروحية تكمن راحة الإنسان: 

ارا لقد وازن الله - ولا 3 بين ثقل حمل الإنسان وبين نفسه 
ROE‏ درك بیان لجال کن اهما یی ابا ووا وشا 
ادرت کری اا ترا یف 

وني مضمون كلمة ”تعالوا إا تكمن الخرة الروحية أو الاختبار 
الروحي الذي 0 وهي قراءة الكلمة» Deh a‏ 
الروحي بكلمة ”وأنا أريحكم“. 

وهل بعد حصول الإنسان على راحته القلبية بيد المسيح وحلوله 


- أنا والله - الخرة الروحية مبدؤها ومتتهاها - ٠۷‏ 


الشخصي» توجد راحة أو مزيد من الراحة؟ هنا البداية للاختبار وهنا 
التهاية < بجطوة. واخدة من جهتناتنعهي كني الأشيم في رقلوبا إلى 
الأبد! «شاله تحت سي ويمينه تعانقني» (نىش۲:٦)» e .١‏ شبع 
وسرور» في مينك نع مالل الأبد» (مز١١:١١)»‏ «بركة الرب هي تغب ولا 
ا ت (أم٠ N‏ انا هو نور العال) (یو۱۲:۸)» «أنا هو خبز 
الحياة» (يو:٠)ء‏ «إن عطش أحد فليقبل' ا وی شر ب):(یو۷:۷ )5( نا 
هو القيامة والحياة» (يو١ا:٠٠)؛‏ وهل نحتاج EE E‏ ثم كيف 

إذن» حينما أقول: إن الإنسان مدعو لاإ تجاه نحو الله في شخص يسوع 
المسيح واختباره الذي هو الباب والطريق» وإن اختبار الرب أمر حتميء» 
اکر فا قورت و 1 

وهنا أعود فأقول: إن كان هو الباب والطريق والحق والحياة ونور 
العالم. وخبز الحياة ومصدر الارتنواء وإن كان هو القيامة ذاتها بعد 
اموت وقبله» إن كان هو هكذا جميعه فهل نستطيع أن نفلت من 
الدينونة إن اهما لاما هذا مقداره؟ ألا ترون معي أن حياتنا كلها 
متوافقة على اختبار الرب للتعرف عليه ونوال حق الوجود في حضر ته 
وسؤاله عن کل ما نحتاج إليه بضمير صاح غير مرتاب؟ 

لن دوبان ابي هة تیار ارا رازا ركانهاقا امسر 
يتخلق بالقديشين التدين ارخحكوا؟ والكتن اما أود أن أؤكد لكم آله 
يستحيل قبول المسيح إذا لم نتعرف علينه» وذلىك من خلال تجربتنا 
الخاصة على أبسط مستوى: قراءة» صلاة سؤال بضمير صال... إنها 
دعوة صالحة للملء! 


۸ - رسائل روحية 


كل إنسان تخلوق للحياة مع الله: 

ا اعد فار إن الإا انا اليب اللير ف الا ار 
ل ا و یه ن غا کر له اورف 
هوه مجهولة لا يدري ما سيصير إليه - حاشا - «فالله هو العامل فيكم 
أن تريدوا وأن تعملوا...» (ني٠:١)ء‏ الإإنسان خلوق للحياة مع الل: يا 
الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان للخلرود] (الترجمة الصحيحة 
لكلمة ”على غير فساد“ في القداس القبطي). الإإأنسان خحلوق يشتهي 
الخلود والحياة الأبدية في صميم طبيعته» ویتوق اا ف علي الأإبدي 
ا المطلق. الانسان خلوق على صورة الله فهو متجه انما تجاه ال 
قلت اطلبوا وجهي. وجهك یارب أطلب» (مز۸:۲۷). 

والاتجاه نحو الله تُرجم في إنجيل يوحنا: «والكلمة كان عند الله 
(يوا:۱)» أي أن الاتجاه نحر الله هو عربون الوجود الدائم ق حضر ته 
ي فف يتناس مم شرا الترافة ليا مع ااك 

إذنء الاختبار الروحي حقيقة أساسية في علاقتنا بالله» فيه ندرك 
موقعنا اماً من وهو لیس سعیاً مشکوکاً فيه من جانبناء بل هو دعو 
إلمية مغروسة في E‏ استجابتها ی 
ج عنده أن ا 
فيها حياتنا وکل شيء -, كما علمنا الآن = ليس في هذا الدهر. فقط 
یل وف الآتي. وهو من جهته تهياً لتكميل حاجتنا هذه بكل عظمة 
واقتدار وسرور: دقع إلى کل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمما (متی۱۹۰۱۸:۲۸). 


- أنا واللّه - الخرة الروحية مبدؤها ومنتهاها - ٠۹‏ 


صلاة 


۳ يارب أن شوقنا إليك يضطرم في قلبتاء من يطفئ هيبنا إلا 
رؤياك فاح يارب وأعطينا نعمة البصيرة المفتوحة لنراك ونخبّر 
بفضا ۰ غك. 


e e 


إقبلوا محبتي وصلوا من أجليءوالإله القادر على كل شيء» الرت 
يسوع» > الذي يجمعنا الآن هنا لنمارس عربوں جیاتنا معه» چمعنا هال 
حیث سیکتمل مجمعنا مع ربوات قدیسیه لنكمل حياة الأ بد. 


۰ - رسائل روحیه 


رسالة رقم 7 


۶ © 8 
تالم و متسو امت ا عفاي 

ن كول المترات اكه ف السا 
العام المأدي هوذاته عام الروح بالإنسان الروحي الموجود فيه: 

إنه عام واحد مادي المنظر والمظهرء »> وهر ذاته عام الروح» لا لآ نه بوجرد 
الإإنسان فیه› وهر اس لصورة اله والمتجه حر وجه اله؛ انان العام 
بواسطته وفینا E,‏ انا فوفق المادة ويتجاوزها. فعام الروح هر ف 
الإإنسان القائم في هذا العام ولیس خارجه. 

ولک آي 

الإإنسان الذي استقبل روح الله فیه» فاستراح داخله وسکنه وصنع 
فة منترلا. 


السماء الروحية داخلكم: 


ثم ينبغي أن نعلم أن السماء أيها الأحباء هي في قلوبكم السماء 
الروحية؛ وليست هي فوق رؤوسكم أقصد ا ر 
ملکوت الله داخلکم» (لو۲۱:۱۷)؛ هي تفوق العقل لأنها داخحلة في جال 
الله» وني نفس الوقت مفتوحة على أعماقنا؛ ولكن أعطي للإنسان أن 
يحتويها في عقله وقلبه» وهي تستعلن بالعين الروحية وليس 2 
الماديةء حتى إنك إذا أردت أن ترى اء ا لعا ا 
عينيك وافتح قلبك. هة اة اة دا لأنها مفتاح التعرف على 
الدخول الأمين إل سالا رر ودالباها اللرف عا 2 0 
الجوي. 


فلا تنتظروا أن تخرجوا عن ور لم 
شيء لتدحلوا عام الروح؛ سوی أن کا عن ال اك عام اللادة 
کی وا لكم غال الروح؟ رأف ”بالط“ الأتلشغال الحسي 
بالعالم المنظور. 
في كل لحظة: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت۲۸:٠١).‏ 
الا بدية فى كل لحظة: «ها أنا واضف على البتاب وأقرع» (رۇ :۲۰( 
والمشيئة الحرة هذه في الإنسان هي المنفذ الوحيد: «إن حع أحد صوتي 
ر ر0 الول ال ا ا وا اا 


من داخل السماء الروحية ق أعماقناء 
تعن الله العامل فى الخليمة: 


ومن داخل عرش الله في قلوبنا نرى وجه يسو المنشرق ”أظهار لبه 
ذاتي“؛ ونرى عام الروح والروحيين: «جاء الرب في ربوات قديسيه» 
(رسالة يهوذا ١٠)؛‏ وتستعلن يد الله العاملة في الخليقة وكلمته المدبرة 
لعالم المخلوقات. وبدون أن ندرك هذه الحقائق يتعذر علينا فهم سفر 
التكوين. فالكون لا بمكن أن يستعلن أو يتجلى للإنسان خارج الحضرة 
الإهيةء بل ويتعذر قبول متناقضات العام الحاصلة مام ذهننا: متناقضات 
الفرح» والألمء والحنانء والقسوة والعناية الإهية الفائقة تجاه البعض»› 
والإهمال والرفض الكلي الظاهري للبعض الآخر. أقول إن الحل 
الوحيد والرد المريح هذه المتناقضات لا نتحخصل عليه خارج نفوسناء 
ولكن حينما نتطلع فيها بعمق الروح» نرى هذه المتناقضات متصالحة 


۲ - رسائل روحیه 


ومؤتلفة في مسار حياتنا» كصورة مصعَرة لما بحدث في الكون. 

فکم من أيام جزناها ف أحزان وآلام ومرارة ضاغطة» وکم من أيام 
ور تناها ف بهجة وف ومسرة ¿ فاثقة› ولا نزال نواجه كك االتفقافضن 
کر ر ا و e‏ 
ضعف من الإرادة ويحيي موات الأمل ولجدد شباب الروح. 


یار .الصلحالإلهي داخلا 
سدري أا اکر ن ليصا المتناقضات: 

ملا الا يشي وهلا الكون؛ فبقدر ما يسري فينا 
ليصا المتناقضات» هكذا ومن خلالنا ټسري اا في الكون لتعنديل 
ا ل ا ا ااحتم بالأوقات المعينة وبجحدود 
مسکنهم» ع۱۷ :1 وهل حن اا اا يثقون الله بخوف ورعدة 


أكثر من عامل و فعال وحي ب ا زارا داخل العام لإإعادة 
توازن انجراف فئات ا من الناس في اتياز؛ عدم اى ا 


ادر و یا اھا جیا د او ا ر رجا ازول روو ا سدنيا 
الذي شنو هة شهنوة الات الشاردة! كم أمنى أن تُصلح معا المفهوم 
الخاطى أن العام مفصول عنا أو نحن مفصولون عنه» نسير على هوانا 
وكأننا لن نحاسَب في النهاية عن هذا العام الذي وضع في ذمتنا؟ متى 
نعرف أننا إنما تكرسنا لحساب العام وليس لحساب أنفسنا ا رر 
(مت٥:٤۱)!‏ 2 E e‏ 0 پر أن 
ا الأجلهم فسا أن ذاتي ل :0%. 


العا ورل الى > ١١‏ 


وبينما نحن ناهد بكتل اهنيد لنحقني, الله وكأفتا انتريد أن غص 
0 دا اساد هده وخضوعا وعبودیننا «التي هي هبة من OEE‏ 
2 ااب ا يماس ارين لكي لا تهلك المدينة بسبب غياب أتقيائها 
اعسى أن يوجد هناك عشرة ... لا.أهلك من أجل( العشزة (ت۲:342)) 


احنياج العام لمن تصلون عنه: 


العام م يكن في أي بوم مضى في حاجة ماسة لأتقياء أمشاء يسصلرن 
ويبتهلون عنه مثل هذه الأيام. ا ا برف يرف سن 
خزون صضلوات أتقیائه وقدیسیه» ورصهی :فلو اساب فإذا 4 اٹ 
ونتغیں عن شکلا جخوف وتقوى وابتهال لإنقاذ نريفه القاتل» وكأنها 
عملية نقل دم للعام النازفء فإننا سنعاين أمامنا وف اشا ا ار 
النهائي. 

4 نا ذلك بقول الرب: «متى جاء ابن الإنسان ألعلّه جد الإيمان 
على الأرض» (لو۸:۱۸). ن ال وهو يقول هذا القول» 
وکأنه ری هذه الأيام التي يداس فیها دمه! ڈ دوچ نایول نارن ل 
يلقي هذا السؤال الحزين E,‏ المسئولية العظمىء» 


مسئولية حفظ الإيمانء الذي e e E‏ إلى هنا يقف الة 

ي N r ge re f ey‏ وأحس بكلمات المسيح رن ٤‏ اغغاقی 
وترجفنيء 9 ي اکن ي حيساني الاصلية غل ست ا اة 
ا .. هل انتم سامعون؟ 


وإن کنتم e‏ ف الصلاة د من أجل هذا ا لجل 
ENN‏ الذي تاه عن مقصده؟ 


٤‏ - رسائل روحية 


الحبة الباذلة السخية للآخرين 
ھی الدواء امود للعام المرىض: 


ولكن اعلبوا يدا أن كل تة رراصية وسال س را ا 
مقابل تقدم للآخرين» هي الدواء المنشود للعام المربضص اللكدرد اه من 
الحبة المادئة الوديعة التي تشع من القلوب والوجوه التقية» كم هي 
تعمل في صمت بقوة سرية كنقل الدم لمريض نازف يواجه خطر الموت! 
بهذا يجيا العام ويجدد شبابه» وبهذا نشترك دون أن ندري في الحياة 
الأبدية الي هي-العرض القائم الداثم عن كل بل اة وسضاء 
العطاء ودفء العطف نحو الضعفاء والحزانى والبائسين» ولكن ليس 
عن عاطفة عابرة» وإنما بدافع استرضاء وجه المسيح: (بجا أنكم فعاتموږ 
بأحد إحوتي هؤلاء الأصاغر في قد فعلتم» (مت٥۲:٠٤).‏ 
قوة الشفاعة المطلوبة للعام تكمن في تغيير القلب قبل مد اليد : 

کدرا واحد من الرهبان يسألي: وأين أجد هذا الضعيف 
هن ا ا راب على هدا رن التتير الى داب 
الرب منا هو في القلب قبل أن يكون في عمل اليد فاليد الممدودة 
بالعطاء لا وزن ها إذا ل يكن في القلب المصدر والدافع الهادئ 
والصادق» فإذا امتلأً القلب فاض السخاء على الود وغير الموجود؛ 
واندفع تيار الحبة تحمله يد المسيح ليشفي , ا ای 
الدنيا لا نراها ولا نسمع عنها! 

وهل كان العشرة الأشخاص الذي طلبتهم محكمة قضاء الله 
المرفوعة ضد سدوم وعمورة ليكونوا شرطاً للإعفاء عن المدينتين» هل 
کان لزاماً عليهم (أي على العشرة) أن يعرفوا أهل ادن الت او 
أن يارسوا العطاء والسخاء لجميع الناس؟ إن كل ما كان يطلبه الله هر 
العام ومسئوليتنا العظمى - 


م ٥‏ - رسائل روحية 


هذا: «إن ا في سدوم... عشرة أبرار في المدينة فإني صفح ل رسالة رقم ١١‏ 
المكان كله من أجلهم» (تك:١۲١۳۲)ء‏ أي أن شرط إعفاء عام سدوم 


وعمورة ينحصر في تقوى عشرة من الرجال أو اء يعيیشون بحخوف انا والروح القدس 

الله! وکأنما قوة الشفاعة للعالم بأسره تنحصر في جال القوة الى تنبعث 

من نفوس بختارهم الله ليكونوا القدوة» ول ال ا ا : ۱ تست اقاس الجسد ضد ا 9 
rS 5‏ لیس لي من 

اللسان أو اليد. 


E O a e أنا إنسان روحيء إذا‎ 

ما إذا كانت صلا تي UN SZ‏ أكون سوي إنسان بلا روح» أو أن 
روحي في شبه حالة إغماء أو نائمة نوما عميقاً لا يعرف اليقظة؟ 

الصلاة AE‏ لصف الارتسال 3اا ت روج أو 
الجسد» ومع غياب حالة الصلاة بالروح» حدر لحن ال افر 
وحركات وانفعالات الغرائز السفلى» حيث يتضح الخط الفاصل بين 
الروحي والطبيعي. هنا نميل النفس ناحية الغرائز السفلى ولا تقوى 
على صد نبضاتها بل ولا تشعر بالكراهية نحوها؟ عكتس الروخااني 
الذي فوق أنه يصلي فهو لا ينفعل ولا بستجیب بل ویتکره تصورات 
ات ا ار اللي 


الحرية» عند الإنسان الجسدي وعند الإنسان الروحي: 


ما حطر وما آچل نانا عا ن مت ر و کم ر کرن 
وهدوء؟ ویرفع یدیه؟ وني رکبتیه؛ ولبات غلىق لا براه اد 


م م ي 

في الختام اا ارف شاع ال8 والا راف بفضل صلواتكم عني. 
واقبلوا حبتي في المسيح. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


كذلك ففي الإ نسان الحسدي E E SS‏ 
با لحري لا تعيش منسجمة في وحدة مع الجحسد یا بایرد 
ليسود ويأمر ويستبد بالنفس التي تنحصر وكأنها جزء خلفي ثانوي 
لے ای و و اا اراو اوا جر باغ ول احسای. 
بعكس الاإنسان الروحي الذي تنبري فيه النفس لتقنع المحسد بالطاعة 
ثم الانسجام الكلي» حيث يصير الجسد متحداً حقاأ بالنفس والنفس 
بالجسد في وثاق تام وال کاتھما واخد فالروے لدی ی 2 


4 رسائل روحية‎ - ٩ 


والجسد يستجيب ها سواء في صلاة أو ایل اوا عل چیا او ئ :أو 
بذل الحبة أو السهر الطويل! 
الروح المد س بصا الجسد مع النفس لدي الإنسان الروحي: 

وحدانية النفس مع الجسد هي رأس مال الإنسان الروحيي وبرهان 
حرية الانات حيث يقف الإ نسان موقف الاكتمال الذاتي» ويشعر أنه 
ی نفسه» وتکون إرادته ومسرة نفسه کلاهما یهدفان 
دائما نحو هدف واحد غير منقسم» هدف نبیل وسام في ملء رضا 
الروح. الروح هنا تعيش مع الجشداروالنفس ككل غر متجزئ: هذا 
عمل يقوم به الإنسان في حياته» وهو بعينه مصدر الفرح الذي لا 
شرع والبهجة التي لا توصف. 

والعامل الأصالح الذي زف بين النفس والجحسد لحساب الروح» هو 
الروح القدس نفسه باعتباره أ مُصاح بحسب وظيفته السامية التي 
ارتأى المسيح أن يهبها للإنسان. . فكما صال المسيح بذبيحة نفسه 


الان مح الأرضيينء هکذا يصنع للاإنسان» يصاح له ا مع 
اکل 


بغضة الفساد والنجاسة» ومصالة السد مع النفس: 


ومن طبيعة الروح القدس بغضة الفساد والنجاسة وكل الأعمال 
الجحسدية NT‏ فهو المنصرص عنه في الآية أن: «المجسد (المائل نحر 
الفساد) يشتهي ضد الروح» والروح ضد الجحسد» وهذان يقاوم أحدهما 
الاجر (غل١))ء‏ المقصود من الروح في هله الأية حسب ترجمة النص 
هو الروح القدس» غير أن روح الإنسان» التي تختار أن ا الله فى 
معرفتها وترتضي بسكنى الروح القدس وتشهد للمسيح» تاز ّ 


٨‏ - رسائل روحية 
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طبيعة الروح القدس وتصير مثله فتبغض أعمال الجسد المائلة نخر 
الفساد. 

اا مةه ال الى ۷ رفا نحن من انعا ناء الراب انا 
الوت وا لقتاد واطدطة یلکن یلعا اها لوو ادش ردول نرکا 
٥4‏ تتحول طبيعتنا وتبدا تأجذ مين طبيعة الروح القدس. هباققعم 
مفهوم الميلاد الثاني والاغتسال وتجديد الطبيعة» وبالتالي التحول من 
ا الشف إل االعذ المت قا كل بالط تاديد اعد 
صا الو | لوي الىد الها ية ااال امتا اهر : 
في النجاسة والفساد والخطايا المميتة. 

أي أنه بحلول الروح القاس دا ال تسان عض اأعتكال) الفلاد 
النجاسبة ,المع اللجدسده واقديلا قللبلا يقتا لذر وج اتكس ادغاد 
ليخضع لإيحاءات النعمة ويتصاح مع روح الإنسان التي بطبيعتها تميل 
نحو الله مصدر خلقتها وغاية رحلتها وأساس بهجتها. 

ويلذ لي أيها الأحباء أن أكرر القول أن مسرة المسيح الأول 
ىلاعتت آالاسفاا ہہ افق کنا خر تک رت :نا جل 
المبر ةوا اللي فتى م [ اماه ا سانل ا بلي متها بازيت ا 
هنا مسرة المسيح العظمى التي من أجلها احتمل الصليب كانت 
مصالحة الاإنسان بالله» التي تدا اا وار رة الا فة رحد اعمال 
ومقاصد وأهداف النقس والجحسد مع الروح المودعة من الله داخل طبيعة 
aN‏ 


عمل الروحالقدس في ضمرالإنسان» ف حالة ميله للحسد : 


a O SD O EES TT 


برضا النفس» لأن طبيعة الروح داخل صمير الإنسان تشتكي خحتجة. 
بالإضافة إلى مفاعيل الروح القدس الغاضبة التي توقع الإنسان.تحت 
إحساس العقاب والدينونةء لأن مسرة, ايحسد يغرائنزه. السيفلى,يقابلها 
چچ ری :ا لني بی روج دقاح لین ی تر به 
المريع. 
إذن پلا عر ناذا حن رابا پاب دو ااا الروح» لأن الروح 
القدس أقرى من كل العوامل الخارجية والغرائز الداخليةء وهو كفيل 
بأن ينتشل النفس والجسد من حمأة الطين ويغسل ويطهلر زاین 
ملابس بيضاء للذين يذعنون لإيجاءاته الواضحة المستمرة. 
إذن؛ إلا اتعغوا أنفسكم من التوبيخ ولا تهملوا أصواتالإنذار 
والتهديد لئلا تقعوا تحت خضبااالروخاوكل واج طا ل مدو ية 
نشم او اند ارات اا 
کیا | نی لیس عد راهان رقط إا فو احق یلع ممندی) کیا 
للجسد باعتبار أنها راجعة إلى طبيعة خاصة أو توارشٍ موروثٍ لا یقوی 
عليه» فالمسيح غير الطبيعة والروح القدس قطع أوصال الخيوط التي 
تربطنا بالأسلاف عن طريق الميراث. فلا عذر ا لنارعلى الإطلاق إذا 
أخطأنا باختيارنا. 
وشو شع بذلك كل إنسان عله با لر وح إا سيار ك ينيل أن رة 
الروح القدس أقرى من كل العوامل الطبيعية مجتمعةء وهو كفيل بأن 
بنا صمات جديدة ومراکز صفات (یع«عع) تنحدر إلينا من السا 
وليس من المقابر,الأرضيةء حسب نص" التسبحة: ”هو أخذ الذي لنا 
وأعطانا الذي له» فلتسبحه ونمجده ونزیده علا“ 
لاجةد السو ية + هنا كةن لية) 


۰ - رسائل روحية 


TS E AT NLS a O 


aE EIR fh CPO gO NEN Tp ge. ق‎ 


ل اا ا بالنسبة لنا ليس صحيحاً. نحن لا تنكر 
أهمية هذه المراكز وخطورتهاء ولكنها في ضوء الحق الإلهي هذه لا تمنل 
أكثر من أصغر جزء سطحي غير ذي بال من تكوين طبيعة الإنسان 
الجديدة ونفسيته» حيث يطغى الروح القدس داخل الإإنسان - وباتفاق 
مع روح الإنسان ونفسه - فيلغي سطوة الصفات التي لا تتوافق مع 
متطلبات الحياة الروحية أو التي تغضب اله 

هذا التحكم شبه المنتصر» وهله القدرة المتفوقة هي صفة الذات 
الحديدة المتصالحة مع الله والتي تعلن بحركاتها وسكناتها ن و 
النعمة التي فيها: «الروح القدس يشهد لي (بکم) وتشهدون أنتم أيضا 
ا ا ی رات 
ليعطي لاح نسان الروحي الجديد النمو والامتداد ليحيا ويسعد ويشهد! 
NN‏ لي شهودا» A)‏ 

ولكن تظل الصفات العتيقة والغرائز الطبيعية او الظهور 
لاستعادة سلطانها وسطوتها بصورة دائمة لا تکف: «فإني اسر بناموسن 
الله بحسب الإنسان الباطن» ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب 
E‏ ویسبيني MENT‏ الخحطية الكائن في أعضائي» 
TY‏ 

وود برس الرسول ویر کي و ن ا اللي ر 
لنا المسيح لينتصر للروح ضد الجخسد ليّرئ الإإنسان ويبرره: «إذن لا 
شيء من الدينونة الآن على الذين ,هم في المسيح يسوع السالكين ليس 
ر ل اا و ا 
قد أعتقنى من ناموس الخطية والموت» (رو۸:٠١).‏ وهكذا يظل الإنسان 


VI ” والروح الغاس‎ ih 


ارب طالا هرا شت بال ینا الیکا ل اف دل ادو مک اکر 
«تغبروا عن د بتحدید آذهانكم» O‏ وحينئذ تسقط قبود 
eo‏ اللسماة بعوامل.الورانة والعادة إويدخل ذهلن, ال تسان وروح 
وابيه إلى حرية جحد أولاد الله» ويحس بالترير اجانی, الڼی بضیء دهن 
ویشلد روحه ويعيد صياغة نفسه ويهدي جسده في طريق القداسة 


خطورة الغقلة وإهمال الخلاص: 


ولكن لكي أكون واضحا وصرعاً معكم بحسب معرفة الكلمة وفى 
ضوء الإنجيلء أقول إن طبائعنا العتيقة وأفكارنا وتصورات gy‏ 
يكن أن تى من الذهن؛ كما يشتحيل غلى الغرائر أن تتطفن عاف 
7 تعمل وتظل تعمل جاهدة حتى إلى عتبة الشعور والواقي» 
ر برجرهة واحدة شجاعة تو بط زل لهاع تر اشرق ل ی 
اللاشغرر نظ المنمبة قد اة م إن ان ا 

O ESE E TE ES) gg 
بالحياة الأبديةء وتركنا أقدامنا تنزلق وراء شهوات الحسد من‎ e 
لذة طعام إل كارياء إل شلهرة الاسئة شيد نط الا اة‎ 
يؤازرها المحسد بسطوة غرائزه لتدحل إلى دائرة العمل والنشاط‎ 
بعنف» فترتد الروح إلى الوراى وتنطفئ جذوة الروح القدس من داحل‎ 
ا وتعود الخنزيرة إلى حمأة الخطيئة ويسيطر قانون اللحم وتخيّم‎ 
اة غل رر الا نیا‎ 


ازوم الإرادةالمحرةالمۇتلفة مع الروحالقدس: 


أي أن غرائزنا العتيقة ستظل في المتقدمين منا حبوسة فقلط ف 
کف الرائة ف حرام الزن القاس ولک کن قر وع م 


۲ - رسائل روحیه 


الروح لزجرااكل حركة تأتي من طبيعغدا*اتميوانية. اليس اتحنى هذا اننا 
نعيش في ثنائية مع جسدنا,العتيق. ولكن اتجادنا بالروح القدس» الذي 
فب لا طيعة جددة ر 1 بين انقوسنا وأرواحنا مع أجسادنا التق 
سر الروح القدس أن يسكن فيهاء هذا الاتحاد السري والفائق موضوع 
وبصفة مستمرة تحت سيطرة الإرادة الحرة المؤتلفة مع الروح القدس. 
فوحدتنا مع الروح القدس هي وحدة حرة وليست إجبارية. وإرادتنا ها 
أن ثبقي عليها أو لا ثبقي» ولكنها ستبقي بنعمة ال. 
4 

ختاماً - أبعث لكم بأرق مشاعر اتحبة راجياً أن يرهمنا الله ويجفظنا 
في حماية الروح القدس أطهارا إلى النفس الأخير» ليس بجدارتنا ولكن 
بنعمته» لأننا أضعف من أن نعيش ساعة واحدة في طهارة الروح أو 
N e E NS‏ اس را 


كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


أنا والروح القدس - ۷۳١‏ 


رسالة رقم ٠۲‏ 
انا والخطسئة 
تنائية الحياة: 


يلزم بادئ ذي بدء أن نعلم أن ا المسرية دات اوي عد فهي 
قد تتعامل مع الخبر والصلاح وتبدو أنهامن أهله وني ذات الوقت 
تكون متعاهدة مع الخطيئة ET TNO‏ أو 
يحاسب. 

وهن شو الاي بر راا في التجفط الشديد ف ارج 
E e OT‏ وتنكشف هذه الثنائية في 
الوك والئاملة وقد يتوه اللإنسان وسط الناس ری ا 
ولکنه مكشوف أمام نفسه وال إذ بحس الإ نسان أنه يلك جسد الخطرة 
وليس جسد الحياة الذي سوف يتجلى في جر المسيح: «الذي سيغر 
شکل جسد تواضعنا لیکون علی صورة جسد مجده» (في۲۱:۳). 

ور ذلك فقط؛ بل إن الإّنسان الحساس يشعر أن خطاياه تسبقه 
ایا ایا وکر وه کی للخطية ذاتها. وهذه علامة أن 
لفن ود افر انی تاورب رنکی ن و 
معاشرة الجطيئة ترانك,البشان 0 ا 
ية الأسرد او اكان الخطيئة تحوي النفس برمتها 
مظاهر ماك الخطية و سيادنها: 


العيب هنا ينصب على بلادة الات وار ال م وا د 
ل 


Vé 


فاو الي جد الاك رلياو تُحسب له خطيغة 
سواء بسواء لأن الكسل والتراخي يقفان عقبة ضد تدخل الله وحاجزا 
اتا نات روح التوبة. ا 

۲“ التراضي التي تتعهد به النفس مع الشريرء وكأنه ”عقد زيجة“ 
ل تقتنع اقتناعا TE E OEP. DE (OEE‏ 
من الخطية أو الماضي الحزين برمته. 

هذه مصيبة من المصائب التي يصاب بها الإنسان» وهي أخطر ضلالة 
تصيب المغل والصمي تعلق على الإنشان ف٠‏ لاس٠‏ وني نشين 
الوقت تعطيه القناعة معاشرة الخطيئة بلا مانم i‏ 

منظر العنف الوحشي والغضب الذي يصيب الخاطى إذا مَسّت 
E‏ أسفل نحو وحشية الإنسان البدائي (لأن 
الخطيئة صفة وحشية على مستوى اللعنة التي تقد الات پرا ن 
رھدا العش ر من مظاهر المدنية ودماثة الخلق» بل ويجرّده من 
كل صفات الإنسانية؛ ويحصره في دائرة الغضب الذي يفسد كل كيانه. 

هنا الإ نسان العتيق يظهر بوجهه القبيح ليتباهى د 
الكاذب» زتشفز مايه الوجسية, انتملك غل الشعر ر و اللا شون ما 
SE A‏ ولا يعرف لاذا حدث هذا كله. ولكن هي الخطيئة 
ا في القلب» لأن الخطيئة هي الجال الذي يعيش فيه الإنسان 
الم ت كل مدخرات الإنسان ومواهبه. وبعد ثورقه وهیاجه 
س الا شان أو بالحري الإنسان العتيق» أنه استراح ونفث عن كبته 
وأعلن عن ذاته وسجل وجوده! ويا لفضيحة الروح ويا لحزن النشس 
عندما يعود الإنسان إلى صوابه! 


أا راط = و۷ 


غرامات الخطية وجهالات الماضى 


ولکكن حتى في القديسين لا عدم الخطيئة الأول وأيام الجهالة من أن 
تستعرض ذاتها من حين لحين» ولكن في النجال. بين الشعور واللاشعور 
كرؤية شريط سينمائي داخلي تستعرض فيه الخطيئة كل مناظر القبح 
وكل الكلمات الفاحشة وكل الصور الماجنة الجنونة. والإنسان الروحي 
يئن ويرفض وينازع ويطرد ويطارد» بكل قوة وباستغائة بالمسيح والروح 
والقڏيسين» لکي يكف الشيطان عن كيده. ولكن هيهات! فالخطيئة التي 
E‏ الإإنسان مرة لبد أن تنتقم N‏ صحیح أن عذاب القديسين 
أمام هذه الهجمات المفاجئة لا يطاق» ولكن لابد من دفع الغرامات عن 
جهالات الماضي. هي ولو أنها غرامات يائسة؛ إلا أنه إذا احتملها 
الصديق» نال معونة ونعمة عوض التمزق الذي ثعانيه النفس. 

ماألعن الخطيئة! إنهاصبغة لا تفارق جسم اللإنسان إلا بعد 
الاغتسال من الجسد جملةء حينما تنطلق النفس وحدذها عارية من هذا 
الجسم المنكوب. نحن منذ الآن يلزم أن نبيع الجسد ونخلعه بالنيّة» وذلك 
برفضنا المصمم والمعاند لكل شهراته السابقة. يلزم أن ندرّبه كحصان 
جامح لكي يحترم عرش الله الذي يريد أن يرتاح في هيكل أجسادنا. 

نعم یتحتم أن نضع أمام شريط الخطايا منظر الخلاص الأبدي» 
وبهاء الثوب الأبيض وإكليل الجد المعد» حتى تنقشع صور الخطايا ولا 
تعود. كما يلزم أن نحفظ عن ظهر قلب أنه: إمّا الخلاص» وإما الخطيئة. 

he LE PE N Ov gh ee 
س‎ e والخلاص خلاص من الخطيئة» والمخلاص حياة؛ واک‎ 
الموت والحياة: «(أشهد علیکم البوم السماء والأرض» قد جعلت قدأمك‎ 
.)٠۹:۳۰تٹت( الحياة والموت» البركة واللعنةء فأحتر الحياة لکی تحیا»‎ 


٩‏ - رسائل روحیة 


ا حلاص وشا هالسلبي والإيجا بي: 

ا الخطية ERT Aan‏ مُلزماء سل ھی نے 03 
الاختيار الإرادي» كذلك الخلاص الأبدي وهو هو الحياة الأبدية فاختر 
af Ee.‏ 

E ۸ Re‏ اي ا 
السلي يعني: ”أخلص من ماذا؟“ والشق الإجابي يعني: ”أخلص بهدف 
ماذ|؟“ فالأولي تعني: خلاصي من الخطيئة آلا اي للحياة 
الأ بدية! ا بال بقدر ما كرون مشدودين إل حلف بقرة الخحطيتة 
والجهالةء كذلك وبالأكثر والأفضل وني نفس الوقت نكون منجذبين 
و الس بواسطة الآب: الا يقدر أحد أن يقبل إلي إن ل بجتذبة الآب» 


:)٤٤ایب(‎ 


یا ا ا ل ها دا کان ابه هر ا لدی ادا بال ابه هدا 
معناه أن كل جذب الخطيئة إلى خحلف نحو وحشيتنا الأولى مقدور عليه 
ا عليه ف یرل ا 6 اقا دا ای سط اک 
بخاص لمبراث الحياة عنده. وفوق هذاء فنحن لنا سحابة من شهود تصلي 
من أجلناء لتخّصنا من براثن الخطيشة المستوحشة فيناء وتدفعتا إلى 
مر اشنا الروجي e‏ لنا: «إذ لنا سحابة من الشهود مقدار ا 

بنا لنطرح کل ی کا اوو د ر حار و لر کل 
ae‏ في الجهاد الموضوع أمامناء ناظرين إلى رئيس الإيان ومُكمّله 
يسوع» (عب۱:۱۲۰۲). 


کنه الخلاص ومصدره: 


الحار والثقة الثابتة في مواعيد المسيح. وهو إما يأتي بتدرج بطيء على 


I 


سی e‏ والتلقن؛ اما باندفاع واستعلان وتغییر سریع ن 
ولكن E‏ فلهذا وذاك نهاية واحدة وهي حضن المسيح» لنخدم |١‏ سم 
الخلاص ونكون E‏ 

والذين ذاقوا الخلاص يدركون كيف انصاعت الطباع الوحشية 
لتهذبب التعمة؛اوجلس | الجسد الم تحت أقدام الروح القدس 
بخضوع ووعي جديد. 

وفي كلا الحالينء إن كان التغيير ا E‏ 0 والب 
لمر ATE NESE RC‏ فالغ ر ت يتحتم أن يكون على 
الاقن | عة بيات التي وا لد رة رو الريك 2 لرا اي 
لا يعتمد على مجرد حفظ معاني سل وألفاظ يتلوها الإإنسانء دون أن 
يكون مصدرها هو عمق الخبرة وا وار 

فالخلاص لا یعتمد على مدرس» Î‏ ا ولکن 
بجحتاج إلى حب اوتلهف» وماع مرهف وإذعان لإيجاءات الروح القدس؛ 
وبعد ذلك يأتي دور التعليم والحفظ. 

فالخطوة الأول ندم» ثم توبة بدموع» وبعد ذلك پاي تغيرر اتجاه 
المسيرة ی اا واوا اون بكل ثقة ويقينء > عن حع ورؤيا 
رإحچا بن ودر اغا رد القن با عا تان الخطينة ناوي 
الانخلاب والخحلاص يساوي الانتصار؛ E OL EDD‏ 
بغرائزه الوحشيةء والانتصار على الجسد لحساب الروح والحياة الأبدية 
ی با را ارج و بتر رای ی الد راا : 
والانفعالات المجنونة! وهكذا لا يعود العنف حدم الخطيغة ا بخدم 
الخلاص» حیث پسمی ”غيرة مققندسة“ عوص ”العنق الطاة 

فالآن» أيها الأحباء قد أوضحت أمامكم» > بكل صراحة» موقفنا من 
افيا كه الفطية وال فما نخدم غرائزنا؛ ونخضع لعنف طبيعتنا 


٨‏ - رسائل روحية 


د 


الساقطة؛ ونستعبد ذواتنا للانفعالات الوحشية التي تثور بسبب أو غير 
سبب لتخرّب خزون مكتسباتنا الفكرية في الحياة الروحية؛ وإِمًا نستعبد 
غرائزنا وعنف طبيعتنا لخدمة الخلاص» وتسبيح النور» وتحويل خخزون 
ال رفة إلى تغييرانجذزي في طبيعتناء عالين أنبه كلما كانت طبيعتنا 
اة وغرائزنافائرة كلما كان الحير والصلاح والحب والمجد 
التحصّل منها هائلا E N e A TLNE‏ 
کا بر یندا لر ركت ان اانه الم الول فط اتن سر عى 
ریلها: a E‏ اه دن او 
رة 0 SG OAS‏ ار أن كل ما فينا ضح 
لكي يتحول لحساب المسيح الذي له الجد دائما أبديا آمین. 
e‏ © 

وختاماً أبعث لكم بأرق مشاعر الحبة متوسلاً e PEE‏ 
يهدا الروح القدس من أن يغيّر طبائعنا جميعا لتعمدل لحساب جد 
المسيح لنحيا معه ولا نموت» وأن تكون آذاننا صادقة في ”ماعها. آمين. 


أنا والخطيئة - 


رسالة رقم ٠۳‏ 
أنا وغرائزي 
حياتي الغرائزية» بطاقاتها الطبيعية وما يتبعها من صفات وسلوك 
يهمنا أن نطرحها للفحص بسبب قدرتها (كما سبق وأوضحنافي 
الرسالة السابقة) على التحكم في مسار الحياة الروحية» وتأثر r:‏ 
الغراتر علي الشاط لاهن والين ررر جا 
N OEE e a CR O E‏ فهي تجرفنا نحو التدبير 
الشماليء وعلامة ذلك أن تصرفات e‏ تتبسم ال ف کل 
شيء. أما إذا وضعناها تحت الانضباظط التحكم » فإنها تصبح عاملاً يدفع 
اك الإيجابيات في السلوك الروحي بصورة ا 


فالغضب› مغلا إذا ا ب ا اة e‏ فهر قادر آل 


ا ا HÊ‏ ا ةالقم ف اا 0 


وسيادتها العاقلة والرزينةء فإنها تفقد صفتها الوحشية وتتحول هذه 
القوة الهوجاء إلى غبرة رو( وحرارةٍ في الاندفاع نحو البذل» 
وجراءةٍ في الخدمة والحب بل وفي كل ميادين العمل الروحى. 

هلا و نفل الان تک اماما کل ال ا مر انرا 
الضار في وضعها الطبيعي الفج غير المنضبط؛ وكيف تتحول جميعها 
ل کار اع اود 

من هنا ندرك خحطورة الاستهتار بالخضوع لغرائزنا الطبيعية» كما 
ندرك عظمة ونفع هذه الغرائز حينما تقع تحت الانضباط الروحيء» 


N 


5 ولاز ادة نی املا ومکذا بزل »کل نا اشنالاراد إل کل 
خیر. 

لذلك أصبح من المفيد أن نتتبع بعض هذه الخرائز الطبيعية التي لا 
تزال حية في أعماقنا؛ لأنها تُحسب بثابة الجذور التي تتغذى عليها 
اسار ا اغات عا والررحے ھا ر ج شاد ایا 
أصلٌ لكل إلحاح يلح على النفس من جهة السلوك أو التغيير والمنبع 
الذي تلطلى-فعه ,تبضات»الحياة الفلط ر كية بز هعهاةا واهلي اللي اتيشحكم في 
مدی نجاح الإنسان أو فشله» وعلى هذا يتوقف عملنا الروحي. 

لذلك أصبح ضبط هذه الغرائز» من أصوهاء عملية من أعظم 
العمليات التي يقوم بها الإ نسان الروحي والمرشد الذي يقود! 


وضبط هذه الغرائز سقف على عا ملين: 

الأول: داخحل الاإنسان؛ 

الثاني: خارج الإنسان. 

الأول: وهو الإرادة المؤاررة بالنعمة» مع طلبة من الله بلجاجة 
وبإرادة حرة واعية لخطورة الخطاً والصواب. هذه الإرادة كفيلةء بالصبر 
الفلا أن تسلا جا على جلد نا وتا مین هتله لجرا نر ابی 
کے رکا اوی والراجی کی الناز 

أا الا الثاني فهو خارجي» يتوقف على البيئثة وا 
Ey RT‏ أن يختار الإخوة رالر غت الاين يدفعونه إلى الأمام؛ 2 أن 
ا ا دا لدی 0 بقوة خارج ذاته ليضعه في مل ءا النپرر 
والحق والحرية. 

هذان العاملان هما عماد الحياة الروحية التى أوقفنا حياتنا ودف 
E E SI E errs‏ 


م ٩‏ - رسائل روحية آنا وغرائزي = ۸۱ 


هتررق عة للذ بان الر شهدا لكت بى كود ايل الاق 
أفضل من الجيل السابقء لو کا ا أت لتكون هم حياة 
وليكون هم أفضل!» (يو*٠:٠٠).‏ ولكن يظل العبء الأعظم على 
الإإنسان وحده وعلى سلطانه على إرادته ومدى قدرته في التحكم ف 
غرائزه الوحشية. 

وطبعا لا يغيب الآن عن ذهنكم قول يعقوب الرسول: «إن كان أحد 
لا يعثر في الكلام» فذاك رجل كامل قادر أن يلجم BEERS‏ 
هكذا اللسان أيضاً هو عضو صغير ويفتخر متعظماً (الكرياء 
والكذب). هوذا نار قليلة أي وقودٍ ار انان ار عام الإثم. 
هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي دنن ا کا (الیشتبجة 
والألفاظ البذيئة)؛ وبضرم الكون (الخصام)؛ ویضرم من جهنم (حينما 


.)- 0 للشيطان)»‎ E 


N O 
ا هذا انتبهوا إلى كلام الرسولء وضعوا ف قلوبكم أن هذا‎ 

الكلام م لكل واحد فينا بلا استثناء وأنا ولک ان کا ن 
نصنع بيثة صالحة ونؤهُل أن نكون أمة مقدسة وشعب اقتناء. ولينظر 
کل واد یی ان تر واب ته ا ا ی ا ت 
رواسب بیئات ردیر أخری» یکون قد عبر عليهاء وسلبيات التعليم 
اة الروت و جه فال اى لل ا ی بزل 
للدعوة العليا التي ذعينا إليها. 

وقد رأيت أن أطرح أمامكم بعض الصفات العاجزة وأتتبعها معكم 
حتی جذورهاء كعيْنة أجعلها تحت أنظاركم» لكي تتر موا خطاها في قطع 
دابر كل ما يشين سير تكم المقدسة في السماويات. 


٣‏ - رسائل روحية 


صفة ”الخوف“: 

وأبداً هذه الصفات العاجزة بالخوف» لأنه استرعى انتباهي كيف 
وضعه Cr‏ اهي في أول. قاثمة الممتوعين من دخول ملكوت الله: 4 
الخائفون وغيرًُ المؤمنين والرجسون والقاتلون اور 2 
الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في e‏ المتقدة. الذي هر اموت 
الثاني.» (رؤ۸:۲۱) 

N E E‏ 0 هو المتسیت 
فيها كلها بصورة ما. فالخوف من قول الحق يجعلنا نكذبء لعلنا لا نخر 
E E E TE N N LES‏ 
والخوف على کرامتنا وسعتناء. والخوف من الفضيحة والعار بجعلنا نحخفى 
N E OEE‏ 1 

هكا يبدو الخوف عثرة ثقيلة جدا ي اطريق الدمو الروحبيء وهنو 
E CER RTI BS Lr RM ER‏ 
لعشرات السنين بلا أمل ولا رجاء حيث ينزع الإإنسان بعد إحباطات 
كثرة إلى الاستكانة والرضا بمرارة المر والظلمة الحيطة» مع أن النور 
والحرية رهن إرادته إذا هو خلع هذا الغلاف الوهمي المدعر ”الخوف“ 
وألقاه تحت قدميه وتقدم في لحري اند زاد٣ا‏ سیر فا تايا 

ذلك لأن الخوف إذا 0 في الإإنسان» يربط الذات في قاعدة لا 
يمكن أن يتحرك منهاء تتمركز الذات فيها وتختبئ وتخفي كل عيوبها 
تحت مظلتها دون أي سبب أو أية علة مقبولةء لأن الله وضع فينا الحجرية 
والتغيير كعنصر أساسي في جِبْلَتِنا الروحية لنواجه به كل جود مهما 
کان مصدره أو دوافعه. e:‏ أن الخوف في حد ذاته هو كذبة كبرى لا 
نبغ ان تکون. 

أناء يا أحبائيء e E AN‏ ولک باعتاری ا0 0 


آنا وغرائزي - ۸۳ 


مورت نجل كلاحل اة لا كمنغمس فيها ولا في إحداهء ولكني 
ماخ ماو ية إل ابي ومن فة لحري اوفظن وکانی حت 
هذا اليوم فإني أدركت حيل العدو «لأننا لأ نجهل أفكاره» (١كو۲:١١)؛‏ 
وأدرکت فخاخه المدعوة ”خطايا“ التي يطرحها تحت أرجلنا كل يوم بل 
كل ساعة» لعله يقبض على عقيبنا كالحية التي تتعقب فريستها. 

کم مرة واجهت العدو وفخاخه وجزعت وصرخت» والله نجاني! كم 
مرة أحاط بي العدو ليطفئ نور الله من قلبي ولكن الله نجاني! هكذا 
صارت درایتی بحیله. والآن أكلمكم من جعبة آلامي لأقول لكم: إن 
الخوف 4 فخ Es‏ الشيطان ليصطاد به فرائسه» خاصة تلك التي 
تود الإسراع في المسير ليعرقلها. 
ارق وخطية ازا 

والخوف هو أساس كل مصيبةء فالزنا الذي يبدو وكأنه خطيئة قائمة 
بذاتها ورذيلة مفزعة بحد ذاتهاء تندهشون حينما تعلمون أن الزنا وليد 
الفوف اطنوفتا من الود فال رواج الي یکر الز نات زیغا ل هو 
هروب من الوحدة والعزلة. لذلك يسهل عليكم الآن أن تدركوا أن 
الزنا وليذ الخوف السلبي المترسخ في اللاشعور» ولكنه ملفوف بالشهوة 
ومزوق فالفتجىن في حين ان الزواج هو إنهاء إبجابي لحالة الوحدة 
وا Ê‏ إنغا في حدود الوصية. 


اروف ية الكذاف: 
واو اا ا ی لا شعوریاً - لحن ال اتا 


فحسب» پل وإلى الكذب ا ومعلوم أن الكذب هر الخطية المعادلة: 


لازنا اما ای قسھ ر تھا تغل روسان کنگ رین ,من الدحول إل ملکورت 


٤‏ - رسائل روحية 


السموات: «ولن يدخلها شيءَ دنس (الزنا)» رالاعا رع وا 7 
إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف» (رؤ۲۷:۲۱). 

والكذب في جذوره الطبيعية الأولي» كان غريزة نافعة للاإنسان > 
لأنه حاشا لله أن بخلق طبيعة تكون غريزتها الكذب - هذه الغريزة هي 
غريزة المرالزغة والتمويه حتى يفلت الإنسان من الؤحوش المفترسة بعد 
غ ف ها هه وخ خو اجر ان الى جوا اليتة 
ية إل كنب وجكذا كر الإنساة الغرية ال اة إل فة 
اذيلة: 

والذي يدفع إلى الكذب عواملل كثرة: الخحوف على المال» وعلى 
الكرامة» وعلى السمعة والخوف من العقاب. عوامل كثيزة» ولكن 
الها يا هو الخوف. والكذب بډافي غين البقين :آي الخوف من لا 
شيء» ذا ا لاف إذا, صاب الف » سير أن غاب رها زلا بعزيمة قوية 
توضع تحت ید مرشد حکیم؟ لأن خلعها من النفس كخلع الظفر من 
اللحم؛ إذ لا بد عوض صغر النفس أن يحل الشعور بالثقة الثابتة بالله 
وعمل نعمته. 

ی 
ی» ايها الا بهذه العجالة الصغرة أكون فدرأ نیرت آمامكم 

لتفحصوا ذواتكم شقا زَرٌعکم حتی یصیر قمحکم خبزا 
للحياة بلا زوان. آمين. 


انا وغرائشزي - ۸ 


رسالة رقم ٠١‏ 
نا هو ما أعمل 
أنا وغرائسزي ومواهب التحويل 


ابد آل تمکح اوصاعا یدب ال 2 1 0 
تلتجئ كن إليها للضرزرة سيم قرف الاسان؟ حا ن لري 
إلى شعور ولاشعورء والذهن إلى ذكاء والنفس إلى ضمير وروح» 
وتقسيمات أخرى كثيرة. ولكن الاتجاه الواقعي الذي يفرض نفسه هو 
أن الإإنسان وحدة مركبةء أو بالحري نشاطات ختلفة ولكن في وحدة 
واحدة وکل نشاط يظهر في موضعه. فإذا كنت أصل ي بالروح وأسلك 
لزز قالدمی کا ورا نياو الست رسای اوا فال از واا 
والنفس روحانية. ولكن إذا أهملت GS SO SDL‏ بالتالي 
عملها وأهميتها فمهما تظاهرت بالروحانيةء فأنا جسداني ذهناً وفكراً 
وذکاءًَ ue‏ 2 

E O EP O 
ادلي خجسب“الغرار أنه-تصرف سفلي وحشی بدائی» أما إذا کان‎ 
E e Ok ار رار و و0‎ 
ولكن الحقيفة هنا إنه لا يوج فاصل دد بين طبنة الغا ااناس‎ 
وطييعة التسامي/بالغرائز إلى الوضع الأمى. فالإنسان كل لا يتجزأ‎ 
ولا يكن أن يوجد فينا طبع منفصل أو متجرء قائم بمفرده» أو بمعزل‎ 
حرا ا ااا ای ماو الر ای و ا ا‎ 
ضحي في وى الطبيحة السقلى المتحطة أو رفع إل مسترى‎ 
ال الا ا فة ل‎ 


A1 


إذنة ”أنا هو ما أعمل“» وما أعمله يحكنم علي من أنا وماهينة 
طبيعتي. راوتسا لوی الإإنسان وطبيغته هو Ep‏ 
متيل نالعال الف انى تلج الإا 


هي: ميل النفس الطبيعي إلى الله: 

ولكن هنا حقيقة واحدة فريدة من نوعها يلزم أن نؤمن بهاء وهي 
آنل ا یل دا آنا فکر ن ر وجه ETE‏ 2 إلى الله 
مصدرها حينما تستيقظ. ويقظة النفس هي أعظم مرحلة من مراحال 
حياة الإنسان الذي يجاهد روحياًويصلى بإخلاض. 

رقظة النقس تعطې او ان عونا جديدة داخلية» اانا جديدة 
داخلية» گر امو تر ر انو ےا رفزڪا دالعلبا. إنها أعظم هبة ينالها 
الانسان عق الذرضص 

حینما ای إلى عتبة اليقظة الروحية تكون العلاسة کالاتی: أن 
آبتدى اضرف شبوقاً إلى الأفضلء ولكن الواقع يصدني لأني لا أصلي 
کما ينبغي» > ولا أبذل ولا أحنب كما ينبغيء زلك اقان ارف 
E O EUROS‏ ا 
ولا ر على الولادة) (إش۲۷:). 

هذا هو موقف واقعي وطبيعي للغاية مر فينه» حيث رن کل 
ا الطبيعية قد زحفت إلى الخارج حارج الذات المسجونة فيه 
ووقفت على عتبة اللامنظور تنادي خالقها بحرقة وتذلل من وراء ستار 
EN RAN OTE‏ 


الحفيفة الفريدة 


الجسد قف عائقا أمام تطلعات النفس الروحانية: 
أما الدرجة التي تلي ذلك فهي أن الأنسان يكاد عد يده ليقبضص 


ع ا از کن تابد انید فارعا نایس 
لاهثة. إل هنا٠يكون‏ العريس قد ارتضى أن يدخل إلى حَجَلَيه (البييت 
ان للعروس), رلا ت ا یی روان او ی 
بعد» وغرائزه هائجة 4 وي الق ولمس معام اور وتخفي وجه 
الحبيب» ا الهمة المشتعلة» فيعود فارغا ولكن بأمل العودة. 

هنا تقف الروح منقسمة على ذاتها. فھي؛ من جهة» تريد أن تكون 
أعلى من الجسد وشهواته» ولكن من جهة أخرى تكون منجذبة عن 
زیا ولو أنه رضاً محزون» منجذبة إل اليداالدى REY EN‏ 
بحكم ما أأعطي من سلطان وسيادة ا فالعادة واللذة وبقية الغرائثز 
السفلى أخحذت عليه مواقف وربطته برباطات ”دليلة“ (امرأة مهشون)ء 
والجسد لا يريد أن يجرب انحيازه للروح مرة ليقطع أوصال هذه الربط 
الوهمية. ويا لحزن الإنسان وبؤس منظره وهو ينظر إلى فوق ويلاطم 
کمن يلاطم في الهواء لأنه يلاطم نفسه وهي غارقة في اللاشعور» كما 
بمخدر أفقدها الحس الصحيح. 
نظرة الروح حاضرة: 

ولا أخفي عليكم أيها الأحباء أني أشرح صورة الكثير منكم الآن 
وکأنکم واقفون أماميء وأصف ما يعتمل داخلكم کأني داخلکم؛ ولکن 
أطمئنكم أنكم منظورون ومعروفون لدى الروح» وأن الرب قادم 
ليحارب معكم. فإن حزنكم هو حزن المسيح الذي تول على الصليب 
لكر بط الانمات کل اسان عد ربطره ربط ارت علي لیب 
فقام وقطع الأوصال» فصارت كل أنواع الربط وكأنهاخرافة وهمية. 
فذراع امسيح اليمين تحت رأسكم لا يطاها سهم وشاله تعانقکم حتی 
تطمئنوا أنكم في حضن الفادي القديرء لا بسكم الشرير. 


۸ - رسائل روحیه 


وشعاعة المسيح ثؤازرنا : 

هنا فقط أستطيع أن أدخل إلى صميم موضوع الرسالة: لأن هنا فة ط 

ينجح الصراخ نحو التحولء > لآن التغيبر من حالة ا ا ی 

U e‏ کون قد واجه 4 ادا اسا أل الي اال 
المسيح» وا القوى والنشاط الداخلي للإنسان قد زحفت للخروج من 
با الحسد العطن الجن» هما ,مو عل فة الور دفن اة االله 
هنا التخول يكون مسنودا بذراع الرب حيتما نطلبه بدموع ونتطلع 
إليه من وراء ستار الجحسد بشهواته الميتةء الستار الكثيف الذي حجز 
عنا حقيقةلطفت المسيح يكون آنذ فد تهنا أن ينشق من فوق إلى ,أسقل 
ليعلن استحقاقنا للدخحول إلى قدس الأقداس بلا مانع» بسبب الذي 
يشفع فينا. 

لاحظوا أ أنه في هذه الدرجة» غير مطلوب منا أن نحظى بالمعارف 
الحديدة والرؤى والانعامات» ولكن هذه لحظة إلقاء الین الفل امن 
على الكتف» هنا موقف جحد الجحسد وليس اجتلاء جد الروح» هنا 
مواجهة حاسمة للمصدر الذي كان يغذي جهلنا وحاقتنا. والمطلوب أن 
نجع هذه الجخذور السامة التي كنا نتغنذى عليهبا:الكتليه والصور 
تاساك وا كر افير واتار ر يته ال رالو ف ات ع ابن ال راش 
سالا ضز وة والتلذذ بمناظر الجحسد والأعضاء وماع الممنوعات» 
والإانصات إلى أصوات الشياطين وهي تستعرض ذاتها داخل القلب؛ 
EN‏ الشارع وأفكار الناس والضحك الفاجر الذي رکه متاظر 
وماعات القبخح والفجور» كل هذه وغيرها كانت اهلا للندم والعذاب 
غندما تستعلن صرامة الإنجيل على الذين أحبولا اللإثشم وتعاهدوا بخ 
الباطل! 


أنا وغرائزي ومواهب التحويل - ۸۹ 


a 


وصوت الله با تي 


من وسط هذه الخرابات ومن وسط نعیق يأُتي صوت ألله: 1 


أولاد الحياة! اتركوا الموت للمائتين» وتعالوا ا لکي تيو اوا 


اللعنة لأصخابهاء وتختالوا رتوا أننثم البركة جانا امستيقظرا بقظة 
مشوف» واقطعوا الرَبُط لأن قوتي فيكم ونعمتي ل تغادركم بعد 

متا اول خط ة هي بدافع النعمةء فلا تخافوا. هنا التوبة مهداة من 
الله للذين يطلبون النجاة للحياة بدل الموت. هي جانا في جوهرها 9 
كانت في مظهرها عودة إرادية. الله الذي يدعو» ومن يسمع ويستجيب 
ينال الوعد» الوعد قائم 0 2 کل الدهور. 

١ا‏ استجاب ال سيان لصوت الإهي يدا ال رل وهر فمل من 
أفعال النعمة الثمينة حيث يتحول الإأنسان بسهولة من خدمة الغرائزء 
E gre |‏ الله من العبودية ها إلى استعبادها للارتفاع نحو 
النور واستدشاق عبيق الحياة الحزة والغريزة نفستها تتحول إل قوة البتاء 
الإإنسان الجديدى إنسان المواهب المبنية على الغرأئز المتحولة: 


ماذج من حول الغرائز: 

pe ES e,‏ إلى حب الجهاد: کا غريزة العراك تخدم 
حفظ الحياة والدفاع E NNE‏ وإذ بها تتحول إلى قوة جهاد في حرب 
الأعداء غير المنظورين لنوال ألحياة الأ بذية E E a‏ 
دنس. 

3 حاب ee‏ وراء احنيں الآخرء غريزة اس : تتسامی وتتسامی 
وتتحول ا رغبة E‏ للاتحاد آي اتحاد التع بالسيح ي زحجة فائقة 


على العقل: (خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عةويفة للمسيح» 
(کو۲:۱۱). 


۰ - رسائل روحیه 


“حب الجري وراء القطيم إغاريزة الاندماج مع الحماعة: تتحول إل 


أشواق للانضمام إلى الكنيسةء جوقة الجدء إلى سحابة الشهود إلى جماعة 


الأبرار والأرواح ا في اتجدا وعشرة القديسين والملائكة. بإحساس 
طاغي پناس اللفاف و 

لن اتكفبي الات کی ای کک ن عریرة بیغ ی 
ا کت را آل راشای ور ا ال ان اتید اوی 
حسب الل في القداسة والحق. إنها عملية تحول عظمى تشترك فيها 
الإإرادة بمسرة فائقة» حینما تنجح في واحدة فقط پات الباقي ا لأن 
الجذب الإهي يفوق الشدٌ إلى الخلسف: «إذ خلعتم الإنسان العتيلق مع 
أعماله وليستم الجديد» (كولوسي۳:٠٠).‏ 

ولكن.لا يكن :أن نغفل ولا إلى لبظة اواحخدة أن هذه الغرافتز عينها 
تنما ر وتنام غندما تواجه جدية التحول والتغيير. وتنام ولكن لا تموت» 
وهي تظل الفاق اوو ا تلويیث الحياة طالما نحن نستخدم 
المتجرل متا نا ود فی المسيح إذا/اهقداء.:اتيقظت ا 
SGA E RE a E‏ نوظف 
الغرائز المتحولة وننشطها بفرح وهمة وعزيمة لا لان يوم الأقيا 
مع وجه الحبيب» » فیرتاح المثيال» على المثيتل› تزاف ,الشازوح اة 
لعريسهاء وتدخل راحتها إلى الأبد. 


أنا وغرائزي ومواهب التحويل - 


رسالة رقم ٥‏ 
سر أعماقي 
(دوافح السلوك) 


مراجعة لا سبنٰ: 


NOE E TR 
أنفسنا من الداخل» ويسهل علينا تتبع أي سلوك خاطئ حتی جذوره؛‎ 
ا نعيش مدفوعين بدوافع مجهولة تحركنا بل رجا بسلوك خاطی»‎ 
فب صامتین أمام أخطائنه ندافع عنهاء وكأغا نحن نختم ونبصم لی‎ 
ج الشر والدوافع الشريرة التي تدفعناء فنتعقد ونسکت» بل رجا‎ 
تحر بتعقيدنا وسلو كنا‎ 
ا العادي. أما بالنسبة للراهب فهذا‎ ES هذه‎ 1 
تقاعدا مشينا ومهينا الحظمة مذهب#الرهبنةء الذي يقوم أصلا‎ ۳ 
و « ذي زاي تصحیح االنشم وتهذيب السلوك الإرادي وتقويم‎ 
کل ل وزوح ونا‎ 
3 

ونحن عرفا الان اھ مام ر ایر ری ووی ا را ی 
rL‏ أو بالأحرى كمانم ضع للخراتز ونتید هآو دنین 
E‏ ا فوق نحو الحياة الأفضل: لجئت ليكون نهم حياة 
ویکون أفضل» (يو*۱:١٠)»‏ فنعيش متألقين متأججين بالروح» عازفين 
ا م ليس کي اص الان وی ل وع ا 
وملذاتها أيضا وبکل اعتزاز تسود عاي غريرتا ونطوعها رة رة 


4۲ 


صادقة وحرارة متجددة. لأنى سبق وقلت إن الغرائز هى القرى 
[اطبيعية :الى تداقم«الإنسان الم ا ا ااب 
ب ب 4 

فد را اجا ق از امف ووا اشا دد او لون ان 
في وضعه البدائي الأول» ليحيا بها كحيوان أفضل» يقود الحيوانات 
آآ کی رر امه ر رن الات اتن الخد ام هن الغ اتر من 
طبيعتها ولا يشين خالقها؛ وإن تطويرها لتخدم الخير حسب أصول 
منشيها أمر سهل» ولكن ليس فقط لتخدم الخير الطبيعي ولكن أيضاً 
لخدمة الصلاح والتقوى. 


ا َ9 
هناك الله مصور: 
OPPS EE IEEE YY ERI Ne‏ وإ سمحتم وقبلتم 
الع قافول افاي أعماف الح ر انر هياك ال مصرر لا على رة 
الله لقنا فكل ”جينة “6٠٠‏ من كافة الحينات لكافة الخلايا يحمل 
اطاط الغريزة ف إلحجاحها نر ما هر ليس حقا ولا حلالا فهذا ډدخیل»› 
وا امترن © ال رطان فی اكا الع آل 
o a PES Eve ONE N LEE ES‏ 


الصورة المزفة وراء الدوافع الغريزية: 

رما تختبۍ هذه الدوافع الغريزية ذات السلوك المرتبط بهاء أقول 
تختبئ وراء صور دمثة وسلوك مهذب» ولكن بصورة مزيفة يربض 
خلفها وحش متنمر ينتهز الفرص ليعبّر عن نفسه. هنا الغرافز الأولي 


سر أعماقي (دوافع السلوك) - ٩۳‏ 


خية اناشطةه إغا ملجنة نجهارة االعخدم .لا اسار .أو الصتلاح)رولکن:اشلبه 
الخير وشبه الصلاح لمنفعة الذات. هذه حالة وسيطة أنمنى أن لا يترا 
ما القارئ» لآنه جائز جاايان اکرو اطي اله وهر مغضوش بدماثة 
سلوكه. ولكن بتعمق بسيط يكتشف الفارق بين الدوافع الدفينة 
وتنياته السرية المختبئة وبين سلوكه الظاهري. اا ع ك 
تصحيح سريع ومكاشفة للنفس. فالتدیل سیھل رلا جام إلا ل 
مواجهة عارية من اللف والدوران» وكشف النيات والمقاصد الحقيقية 
لأب اعتراف حاذق» لكى يدخل الغرائز داخل أقفاصها الحديدية الت 
ل قرحم نحن لا تلوت القاضصد رالاهداف و تو اا و اي 
ا اادد فا فال وال ا و 
I Sg EU‏ 
مظاهر راقية حبية مهذبةء وهي تخدم النجاسة والخيانة وقلة الكرامة. 
إنها الخغرائز الوحشية المفترسة E E RE ORT‏ 
وظهرت بجظهر الأخوة الحانية N‏ المشفقة والصداقة الودودة وهي 
E EY E ISS N E‏ 
EOE OE‏ 


ضرورة فحص النقس واكنشاف دوافع السلوك: 


والسؤال الأبوي الأمين الذي أطرحه على جميعكم: Oh‏ أن 
تتتبع عملك وسلوكك لتضع يدك على الدافع الصادق والحقيقي الذي 
و و ا E‏ 
SIE‏ والتقوى والحنان ا ا ر 
الجنسية وتلذ الشهوة فماذا سيكون رد الفعتل إذا واصلت هذه 
العملية الخائنة نة وهذا السلوك غير الشريف؟ سیکون ال الاق 
بف ا اطا فرعا .متيكامن أجاف اط مغل الادى بط قاطا 


4 - رسائل روحية 


٠ 
) 


أنت تكون قد دربتها كما يُدرّب الكلب على الصيد والخض» وهيهات 


إذل امیعطمتان توان يجب مانا عاد عله 

لا یتوه ايها الأحبايء عن ت وذکائکم أن االخزاشز خپوانی غټیر 
عاقلة. وأنتحينما تار ادو نھد ھا شک پاک اذب مرا أو ذئبا 
لتستأنسه! أتوسل إليكم أن لا تستهينوا بطبيعة غرائزكم مهما طال 
عليها الزمن في الكبت أو التهذيب. وقصص الآباء فيها ما يبكي. 
غنائم تهذب الغرائز وإخضاعها : 

ولك اعد إل لالرض لاهلا فالر انكر عدت نولات جا 
وقنضع» »اتصير أعظم نصير وأعظم قوة ليطير بها الإنسان نحو الله 
والحياة الأأبدية» وكلما كانت هذه الغرائز قوية وثائرة وعنيفة» كلما 
اف ا ا افد ارا ها ع اوه اا دافا چ داف اسل 
الفرائس ووضع الكمائن للصيد والقنص» يدخل الإنسان بعد التحول 
في جال لا يهداً حتى يقتنص الل؛ ولا يكف عن وضع الكمائن بجحكمة 
ليقتني الروح القدس ويستحوز عليه ولا يرضى بالقليل أبدا. فكلما 
کنا اساد چون كلما كانت غنائمه نينة «ملكوت السموات و 
(بواسطة الصيادين المهرة) والغاصبون (الحاذقون في وضصع الكمائن) 
يختطفو نه (شجاعة وذكاء ومهارة) » (مت١١:١٠).‏ 


هذا هو معنی أن ملكوت السموات ”صي“ 


نعم» صدقوني يا آبائي» الوحي يريد أن يقول ذلك eS‏ 
أن.ملكرت السمرزات ليس حقا ا بالوراثة أو بالدراسة أو 
بالتقليد أو بالكسل أو بالاتكال الذي هو اول یله ,اغد سنا 
وحطف. والاغتصاب م عا اا أن لا حق لي في هذا المخطوف 
والخطف يعني تماما ل بقوة“. هذا هو الذي ا الوحي . فماذا 
أنتم فاعلون؟ 


سر أعماقي (دوافع السلوك) - ٠١‏ 


قاع الفا بطق شر اة ای :ا لکوت واغتصبته اعا 
”ماكرة“ ماهرة من البذل» وبيع النفس» والحب امجنون واالتخلقبالزوخ 
القدس تعلقا مقلقاً له حتى يوافق عن اقنطرار» ,وللا لما أعطى:المشيح 
أبداً قصة قاضي الظلم كمل فريد من نوعه» وواضح أنه هو المستوى 
الا ان ا ل کی ی ا ن ر 
حق وغیر ا م خاد تق ناكله 05 عا اخم ابه 
بكل الطرُق. 

4 
حث على تهذب الغرائز: 

ما اسز العا امم غو اواد ا ل متلا ولي ايد اا رة 
والجائعة والشرشة هله مع قليل امن' التهذيبة تلح لحطف انلكوت 
ا مراك الك ال اة ع الا لهات عاي الي ر دجوا امخفة 
لا لان .| 

ن كا و 58 ناء ز دغر ائ ار رركتا كتاكت ال تة 
والفرد وسر بخ خلا راقسا م الان واف وا قر لی هنی 
بعينها حينما توضع في سلسلة النعمة» فنضبطها وتُحوها إلى قوى فائقة 
القدرة للتعامل مع الله والروح القدس واللائكة والقديسين» فمن 
يكون له عذر بعد ذلك؟ 

E‏ ا ر 
غل ادات الماء و اغت كات رة ا وسر وما ف دن من 
يستطيع أن يعتفي والروح القدس قائم مستعد أن نمسكه ونطوق عليه 
بقلوبنا ونرغمه أن يأتي مع المسيح ويبيت» ولو ليلة ننعم بهاء وليس 
ساعة» ننعم بها مع الحبيب وليس من رقيب. 

يا لسعادة اللإإنسان! ويا لسعادة المجرمين والأفظاظ لو عرفوا هذا 
الطريق. موسى الأسود عرفه» فقاد جوقة من اللصوص الأشداء إلى 


الوت ا 


٩‏ - رسائل روحية 


رسالة رقم ۱٦‏ 
كيف أسمو بغرائسزي 
(الإنسان الجديد) 


بادئ ذي بدي يلزم أن نعرف أن الغرائز هي دوافع طبيعية تتحكم 
ان ر اأ ال ر ل مز ات ا 
اام تاا را 
E A‏ كانت الضصيحة الأولى التي 
ادا > وأنتم رجال روحیون» أن تنتفعوا بهذه الطاقة في العمل» أي 
کل یا کا ل کان عاد اا جه بوډ على الفس :بالراحة 
وعلى االجتمع/بالخيز. 


توظیف الغرائز لا تبددها : 


وني معالحة أي نفس» يعتبر توظيف هذه الطاقات التي هني الغخرائشز 

هو أول واجب عملي يضع المرشد عينه عليه. إن هذا المفهوم قد يفسد 
ما هو سائد الآن من اصطلاح شائع» وهو خطاً للغايةء الذي يقول إنه 
! ليظل الجسم سليما. 
هذا المفهوم مدمْرٌ لمفهوم القيمة العملية للغرائز» وينم عبن الجهالة 
بالطبيعة النفسية. فالطاقة أمانة ووزنة إلهية» وهي بطبيعتها ذخيرة 
غرست في صميم الطبيعة لتسهيل الحياة وتجميلها فكيف جوز أن 
بضرورة فاا وأتخلص منها لصاح نفسي؟ هذه إساءة سافرة إلى 
الطبيعة البشرية وإلى خالق هذه الطبيعة. 

والآن يتحتم أن نضع الاصطلاح المناسب والحقيقي بالنسبة للطاقة 


يلزم أن نستنفد هذه الطاقة أو نبدد هذه الطاقة ليظل 


م۷۲ - رسائل روحية 9۷ 


المتولدة امن 'الغريزة حيث يقال؛ أوظفاإهذه الطاقة لعمل, نافع ومفيد 
أي: أتسامى بالغريزة نحو تمجيد الخالق وتكريم ما خلق. 
مال لتجديد عمل الخريزة 
والسمو بها تحدم الروح: 

جل اميل لفل تكم زت ايها الإلمباف ان ال ر اشر نى فواا اة 
ae‏ يزني للد حسده واو E‏ ي 
أهداف هله NET‏ تلت > أي اخغل دار مسرة امول مسرة 
الجسد: «من التصق بالرب فهو روح واحد» (۱کو:۱۷)» «ذوقوا وانظروا 
ما أطيب الرب» (مز٤:۸)ء‏ «الرب قريب» (في٤:٥)»‏ واقق على الباب 


وهل يكن أن أصف لكم بورق وقلم مقدار اللذة والمتعة الحقيقية 
الواقعية والدائمة التي تغشى القلب والضمير والفكرء حتلى الجحسد 
حينما يحل الله داحل الإإنسان» الإإنسان في مواجهة غرائزه الحيةء فيدخحل 
إلى حضرة المسيح وييارس عشقة الإهي حيث تذوب الخرائز وتتحول 
ا ثز حاوية تقبض على الحبيب ولا ٹرخیه» مثل مریم ترتمي تحت 
قدمي المسيح E‏ بشعرها؛ وينفعل الإنسان بالروح الإهي 
وا ماق فيستبدل الحسوسات باللاعحسوسات ويعاين 
شبه الرب. 


أ الدو ای مرو اي اسعاوا أي فة لبن فيه الن لنت 


۸ - رسائل روحیة 


پصيیب الغرائر نوع من الارتخاء يتبعه الإشباع الذي يلغي کل وجھھا 
الجحسدي وتتجلى الغرائز وتتباهی وتارس نشاطها بالکامل» فاح 
كاللائكة بنفس ما ها من مَلكات» من بعد أن كانت قد أفسدتها. 


وشهوة مزطلفة کو غاټب: 

فالشهوة هي هي كما كانت» ولكنها الآن شهوة منطلقة نحو حبيب 
غائب» کله حلاوة ر شتات E‏ بقبلات فمه» لأن حبنك 
أطيب من الخمر. اادهن ب ااآی مرازی! كم عحبتك أطيب 

ا وکم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب! شفتاك يا 
اما قران کف لسانك عسل انا وزااة اواك كر فة 
لان جوا کا وجار .. رأسه EY‏ ا بلا اه ه كالحمام. .. إل 
O O ET NT‏ 
طاقتها ولكن لمديح الروح وفرح الروح: الطعوم تغيرت من جسديات 
لروحيات» والألوان والمناظر والتشبيهات هي بعينها ولكن بدأت تخدم 
الأشاية الفلا لقد وظفت الغراة ئز لتخدم النور عوض الظلمة. 


دة لااد الال 
وللغور وخالى إلنور: 

ناا مک أن افقلر ل لطاع اة تاا داق ا ادت 
ولكنها سمت بكل يقين وتعالت؛ وبدأت تخدم الذي خلقها. وها 
يا لنعيم الغرائز! ويا لنعيم الإتسان الذي يتمجد ويتبارك INE‏ 
ا كيلف طلارتة الغراقبز التق :كانت لدم القسبح فاج 
والچاية الزن ۈكل أمر قبيح؛ ؛وكانىت مسرتها جدا في هذا الجو 


کیف امو بغرائشزي - ٩٩‏ 


ال أنظروا كيف صارت تخدم الور وخالق االو وا ب لأي 
جد دعيناء أو كنا مدعوين أصلاٰ ولأي تحال من التو اا رفت العش اسر 

له وللتمتع به؟ 

ال هنا تصبح كلمة الله صادقة كل الصدق: «ولڏاتي مع E‏ 
(۳۱:۸۲)؟ وهنا يقف داود أيضاً على قمة التسامي يغني قائلا: سبحي 
يا نفسي الرب. . أسبّح الرب في حياتي وأدم a O E‏ 
(مز٩٤۲۰۱:۱)؛‏ «دائما تیه اق افنق!. . سبحوه سبحوه سبښحوه سبحوه!) 
أنظروا الغرائز كيف تدخل كصفوفٍ وخوارس» کعرائشس ll‏ 
فوا ا ا هذا E 0. r‏ ای 
r‏ ف اولي ا ا ا 0 ا ا الله ا 
والحمال اک تم انظروا کرم انقلبت اھا على عقب ا 
النجاسة والزنا Al‏ وا اتات اطاط لدرسجحة آنها غشت 
الناس وکأنها نل وهذا ا ويا وحاشا لله الخالق الصاح أن 
کی 


دعوة الله للإنسان: 
تغيرالقلب أو (أي الإيان): 

ولیکن معلوما لديكم أن الله حينما يدعو إليه الإنسان يقول: يا 
ابني أعطني قلبك» (أ۲۳۲:٦۲)»‏ فهو لا يطلب في البداية تغيير عقيدة أو 
دين ولكن ما هو قبل العقيدة وقبل الدين» الله يطلب تغير القلب» 
#لآن.القلتآ(هز: ا لذي )يمن .به للب“ (زو٠:١١)ءرلذلك‏ فا بيطلاب 
القلب المسبّح أما الشفتان فتأتيان في النهايةء «والفم HEE EE‏ 
للخلاص» رو 0 والشفة ا ا ٤‏ القلب. هذا حح من 


٠‏ - رسائل روحية 


جهة الغرائز الطبيعيةء لأن الغريزة تسكن القلب ثم تعلن عن ذاتها 
بالفم أو الحركة. 

الممم يا أحبائي» أنه عندما يتم التحول ويتسامى الإنسان بغرائزه 
a ar‏ اھ دک ان یاف وتسان کل دران 
وشکر وفرح: «أمامك شع سرور. في .ينك يعم إلى الأبندا (مزه:١١)»‏ 
«حلقه حلاوة وكله مشتهيات» (نش*٥:٠٠).‏ المسيح يستطيع» بصفته 
الفادي والمعطي ااا بك المرته أن بكرن لار نان عرض الاح واا 
والزوج والزوجة والبنين والبنات سواء كانوا عائشين فيضيف عليهم 
من القيمة الروحية المعادلة تماماء أو غائبين فيعطي القيمة مضروبة في 
مائة ضعف حتى لا يكون هناك أدنى خسارة. 

ماذا أقول؟ وبماذا أعبْر؟ إلا أن أقول:٠اهتفسي:أيتهنا‏ البشرية المتعبة 
والحزينة! اهتفي بأعلى صوت, أن لنا في السماء ما يكفينا على الأرض 
انف انت االنی لب رمك لا ری ہا لی لرا ز۲۷ 


ف المسيح مسةر ا محب» 
وراحة الغريزة: 

الغريزة الواحدة يا أحبائي» في منبعها أو بالحري الطاقة الإنسانية 
الأرلى و المىك ةلا کما خلقها الله د والفارق الوحيد هو في 
lu O E‏ في المسيح أصبحت غرائزنا تحب ما ينبغي 
وما يليق أن يحب وتريد ما ينبغي أن يعمل» وبدون المسيح تتوه 
الغريزة وراء إيحاءات وإلحاحات الغرائز التي يضع الشيطان أصبعه 
فيهاء فينقلب الواجب إلى استباحة مفسدةء والعلاقات الأخوية إلى عشق. 
أجساد في الحرام ماما النتن والدود؛ وعوض الصدق والأمانة والشرف 
تنغمس الغرائز في الخديعة والمكر للسرقة والصيت الحرام. 


كيف أ مو بغرائزي < ٠١١‏ 


الغريزة» باعتبارها القوة الطبيعية الى تحرك الإنسانء إذا ارتاحت في 
المسيح وتوطدت ورسخت» لا تعود اللات والميول والابجاءات تؤثر 
عليها أو تحركها لأنها تكون قد اكتسبت صلابة من التعاهد مع الحق 
وا فة واالطفطا روفن اللقللق بواالتر وذ رمعد الفا ابع ف ءالفكر 
والرأي والسلوك لأن الغرائز المسيبة تطوّح بالإنسان» دون أن يشعر 
أو يريد إلى أقصى مهاوي الهلاك ولا يتيقظ الإنسان إلا وهو في قاع 
الجرمة: 
نوع نشا ط الغر ائز هوالذي يحدد نوعية سلوکنا: 

واالعنجيبة أن الإ نسان ,مناآلايدزي أن .اط غر از هرهز الثاني دد 
سلوکه ویبرز SESE‏ أن يضفي عليها من صفات 
أخحرى. وهكذا يظل اللإنسان يتردد علوًا وهبوطاً حسب مدی بروز دور 
الغرائز في أقواله وأعماله إومفهوماته؛ فهلي إمًا تُهبطه إلى الحيوانية 
وإمًا ترفعه إلى رزانة اللإنسانية وطهارة ا والسريرة. 

فلك ارز القرل مرارا آنا غرانرا تفش اا ار( ا 
الى جكم بها الخاس فليعا فالمجس الربرط باليس ربكل افق 
بألفاظ الجنس والقباحة» نقول عليه ”خنزير“ والماكر الغاش المخادع 
نضفي عليه اسم ”الثعلب“ والخائن الذي يأخذنا وينهبنا على غِرة 
نوعو اذ فا للفيم الذي بخن القرصن لرن ت تياد 
وهكذاء يا أحبائي» تسيطر الغرائز على صفاتنا وتصبغنا بصفة 
مربتخا ل افر لمن ارال مجرت و ذلك خی ی الو نها 
تين االسلر ك ار وت ل و وا الا هو ا هة 
صورتها المسيحية الجحديدة. | 


۲ - رسائل روحية 


خطورة التغافل عن النفمس: 

كما أنبه يا أحبائيء انه لا توقف في بناء الشخصية حتى إلى باب 
القا؛ فالني يوقي عن النمو والتغيار» ينجدر إلى حلف بسرعة 
ا عل ا اتر و سود ENE N KES Rg‏ 
نفسه» فإنه یری بعینیه كيف يتهاوى إلى أسفل. وهذه إحدى النقائص 
الخطررة والعظمى التي تصيب المتدينين؛ ولو أن معظمهم يتغافل 
ويدعي القدرة على النهوض مرة أخرى. ولكن هنا التحذير الخطير: 
وهو أن عودة إنسان خاطئ مبتدئ إل خضن المسيح بالتوبة ا 

تنشيط رجل زوخاني تغافل عن نفثه عمدا. 

ولکن سأظلل أذكر وعلى الدوام أن عنف الغرائز وشدتها ينبئ 
A‏ بتغير مثبر» وأن التحول, إلى حياة جديدة روحانية حمل أقوى 
دوافع الحب وأشد eee‏ بالسيح وقدرة على البذل وحفظ 
الطهارة بشكل يشهك للمسبح على أعلى مستوى» على أمثلة القديسين 
pth‏ وموسی الأسنود» وماريا ألقبطية الناسكة» وأنظونيوس 
نفسه. كل هؤلاء تجمعهم حقيقة واحدة وهي أنه من العسير أن غغخصل 
على حياة روحية عالية القدرات والمواهب» دون أن يكون وراءها ما 
يسندها من الدوافع الغريزية المنوط بها تنشيط هذه القدرات» والتي 
تر كأوعية RE‏ والنار المنسكبة عليهم كل يوم 
EE‏ 


الإنسان الكامل في المسيح» 
تصاط الموى الغر بزبة مع القوي الذهنية لتلتحم مع الروحالقدس: 

على أنه لا يكن للقامة الروحية أن تكتمل في الأنسان» إلا إذا 
تصالحت القوى الغرائزية الطبيعية مع القوى الفكرية والذهنية 


ک اجو عا > ۱۳ 


جم را لاما تجار و اضيا ربالرا ئج ال ها الإا 
الكامل في الي > أو الإنسان الجديد الروحاني. على أن قول بولس 
FS N‏ عن شکلکم بتجدید أذهانكم) (رو٣۲:۱)‏ ما هو إا 
إعادة مصالحة وتكميل التحام بين القوى الطبيعية المتمردة ای 
الذهنية المتأدبة تحت أقدام الإنجيل والروح القدس الذي يتمجد في 
القديسين» حيث يكون اتجاه النفس الكلي والموحد نحو هدف واحد 
وهو حب المسيح» دون أي انقسام بين الجسد والفكر والروح. 

هناء حذار أيها الآباء الروحيون والإخوة الأطهار المدعوون لمراث 
البرر! حذاز امن بقطة اعرا ئز التي قمص عصارة الروح» حيث يبدا 
الإنسان يذبل عوض أن يتأجج نارا. 

فأيقظوا عزيتكم! والله والروح القدس والمسيح نفسه قادم لیحارب 
مک آ نعمت الذین د غیت مل وسط هذا الجيل لتشهدوا للمسيح 
ولعظمة قدرته» الذي قهر سلطظان الظلمة وقيد المدعو إبليس» حتى 
وا راا وا کی وا ین غلاا امن 
هللیلويا! 

ولا قظنوا أندتسبحة الماتة والأريعلة والأربعحين الفا (رؤ٤٠)‏ همي 
ألفاظ بشرية» ولكنها هي حصيلة الانسجام بين الغرائز الطبيعية 
والذهن المستنيرء والروح اجا ااا ا رو ا الوسيقي؛ 
فاللحن e ea bea O e‏ 
الأصابع اللتحركة التي تمشل الغريزة وين الدهن الاد الى يرا 


العلامات» والروح المتعقلة التي تبدع إبداعات تفوق ماهو مكتوب وما 


هو معقول. 
الان اجخرت ,اب راک لای هتله رعکای الرس من ایت 
فاصفحوا عن عجزي! والرب إله السماء الذي اختاركم هو وحده 


القيوم الغيور القادر أن يغسلكم ويطهركم ویلبسشکم كال اجب 


٠۰٤‏ - رسائل روحیة 


رسالة رقم ١۷‏ 
تصهمح مدوم اتر 


۶ 
ليس هو صراعا بین ا لر والشر 
بل هو صراع بين غرائر م ترق ولم ضبط ولم تسو قضيتها مع 
1 بعد EY‏ بالكلمة وازداد اکا بالل E‏ 
فالقضية كما ترون قضية غرائز مسيبة وغرائز مهذبة. 


مغهوم الصراع: نزاع بين الغرائز والصمير: 

وید أ الضراع على مستوى نزاع. UK‏ الفوري» فإنه 
ينتهي غالباً بالقطيعة بين الغرائز البدائية المسيبة وبين الضمير 
الواغي والمتحكم بالكلمةء والمتمسّك بالآية EIS‏ تر 
النتيجة إضراراً ا0 اا التحک و5ف لا شنال ذا رادت 
الغرائز ا لحساب الحيوانية؛ سواء كان ذلك على صورة غعضب 
أو انقمة أو لحقد أو عاذاؤة ”أو جاسة: 

هنا الضرر والإتلاف يصيبان الحياة الروحية بتضدع يبصعب إخفاؤه 
اف إادحه. اعرا ن ية سم كي خم اء الف :ذم 
يحاصر أتلف الحيط كله وجعل الجسم والفكر والضمير» كمايقول 
الكتاب: يضرم من جهنم» (يع:٠).‏ 


الإصلاح دا مواجهة الخرائز مع الضميرء وتطوبعها له 
ركان ااا ريغا ر عردة إل انكف العلل خياراب تقال 


التراجع أو الندم أو الاعتذار أو التصحيح» يلزم مواجهة صريحة أمام 
الله لكلا هذين النقيضين: الغرائز بوضعها الوحشى؛ والضمر 
بوضعه الراقي ا متأم أو الرقيب» الذي هو مثابة الحكّم E‏ 
TS‏ أا لرزكجة الى اة ا ل سره 0 لأتن لرك 
مرة أخرى إلى تطويع الغريزة هارمو ني (أي تناغم) الضمر والوصية. 
اش بالله وتسبیحه اوتا الثلاثة ا چا ورجا 


الإبداع الذهني مع براعة مع أصول ا وقواعده هكذا 
تعطينا الغريرة اا > إذا تالت الحه ذف وتواففت 
i Ms ۰ N FERMO‏ 


الغريزة الحية شرط لبلوع العفةء 

بل» ومن ناحية أخرى يتعجب هاء فالسمو الروحي وحياة الطهارة 
النقية الصارمة لا تبلغ ذروتها إلا بتدخحل من نبض الغريزة واندفاعها. 
فالغريزة ى الأرغن الذي تعزف عليه ر أبدع آنغامها. فإذا حدث 
فا ا هر رر اا ضيب كا اوها الج تبن 
مواهبه تنحصر ٤‏ اض الحدود! 

سبحانّك يا ربي» يا من جعلت ضعفنا آلة مجدك! تباركت وتعاليت! 

وهكذا أعلي صوتي إلى كل ذي غريزة هوجاء أن لا يكرهها أو 
بجحاول إلغاءها أو إطفاءهاء بل ولا نوافق حتى على احتقارها؛ فنحن إذا 
أحستا توجيهها ونجحنا في ضبطها e e‏ عا 
ا ل ان العفة ا خاحیب لا دی اعانا إا صندرت 


٩‏ - رسائل روحيه 


عن غريزة حية متناغمة مع الروح. وإن فقدان الغريزة معناه فقدان كل 
افرص لتقديم العفة كباقة زهور في بذل الحبة أمام عرش الله. 

الصراع هنا ليس صراعاً مع العفة ولكنه لحسابها؛ وليس صراعا 
مع طبيعة الغريزة حاشا! فالغريزة جبولة على عمل التعقل وني حدود 
الانضباط» لذلك فهو صراع ليس مع طبيعة الغريزة بل مع انحرافها. 
وهو صراع لوضعها ني دائرة الضبط والمعقول» تمهيدا لكي تتلقفها يد 
الله فتتحول ازال نور» وهيبها إلى نسيم تندهش له الملائكة وتتهلل 
ل اروا القذ یلان 

إذنء الا أكسرن سبالغناء أيها الآباء الأعراء الجامدون إذا قلت إن 
الغريزة هي المادة التي تصنع القديسين! 

الجد لهء والعرة له والتسبيح والتهليل لامه المبارك! افرحي 
از ر اسمن شن م ایل a 0 E RE‏ 
لتكون مادة يصنع منها قديسيه. 

ا ن اويا وإن تهذيب الغريزة لتتوافق مع 
كلمة الله وصوته لا يكن احتسابه صراعاً ضد الطبيعة البدائية 
المخلوقة بيد الله» بل هو صراع للعودة بها إلى أصول الخير الذي جبلت 
عليه ولتوجيهها إلى الوضع الذي ستمجد فيه خالقها. 


تصحیح معهوم ”الصر ad‏ بز 
إلى ”صراع للعودة بها إلى اھدافہا“: 

أما هذا التعديل في المسار والتهذيب ني الأداء والأستعلاء بمضمون 
النشاط وأهذافه بالنسبة للغريزة فيستحيل قبوله بمفهوم الصراع. 
ن e‏ > بل مع طبيعة 
خيرت کل ما في الأمر أنها نسيت أصلها وتغربت عن أهدافها. ونۈحن 


تصحيح مفهوم الصراع - ٠١١‏ 


يستحيل بأي وجه من الوجوه أن ننسى أو نتجاهل أنناخلوقون على 
صورة الله. فمهما أمعن الحللون للغرائز ني أن يرجعوا صفاتها وعملها 
ا ايز لاق فع افير و ا فو ك فن ا قان ا اة 
چات الا اعا ای انیو انی یل ان ی کان ال 
الإإنسانية بل ومستقبل الإنسان الراقي الذي نزحف الآن نحو استجلاء 
ملاحه. فحيوان الماضي هو بعينه سوبرمان ال ر وأڃلاقا! 
وأعظم دليل على ذلك هو قابلية الإنسان للتعليم وقابليته المائلة 
للتغيير والرقي» الشيء الذي يستحيل أن نراه في أي مخلوق سواه. 

و‌ 
لا نصارع» بل نهذ ب ونضبط : 

من أجل هذا كله أستطيع أن أقول إن صراعنا مع غرائزنا وطبائعنا 
التي تبدو وكأنها عدو غريب عنا هو وصف خاطئ ووهم اطل. فجن 
لا نصارع بل نهڈب ونضبط بالتدريب وتكوين العادة وكأننا نعيد 
وعيي الغخرائز إلى صورتها a‏ التي وهبها الله في الإإنسان» 
كوزنات أو كهبات تعمل فرادى ومجتمعة لخير حياة الإإنسان الطبيعية 
التي تدفع عنه الضررء اتتا بيه اختبام اكل ا 
للائتلاف مع معين نظيره لتسهيل الحياة ومع الجماعة لزيادة المناعة. 
راا احا الیب لحان وص إل آل ان الاد یق 


روح الله ولل التّهذیب» 
ليقودنا إلى ”الإنسان الكامل“: 


مالانهايةء نصل به إلى الإنسان الكامل ثم الأكمل ثم إلى مالانهايةء لأن 
الذي يتولى التهذيب - بعد الإرادة - هو روح اله اتفه اندي خلا 


٨۸‏ - رسائل روحيه 


ا از رةه رالذ لباز لسن يكف إل١إذا‏ بلغ نة البمنارة 
فهى الملدف.لالقصد الإهى .الذي نخلقنا. عليه ومن أجلة لا كأنها ضورة 
ا برک انظ سکن بخن لي الارن ر 
نرتاح إليها ونفتخر بها والتي لا تعمل فيها الغرائز فيما بعد للصراع 
بل تسير مع مسيرة الإنسان وكأنها عادته المريجة. 

أنا لا تكلم :يا الخباقي» عن ما يكن ي الشماء بال أتكللم قينا 
وكأني أری بعضكم أمام غيني أنه سيعیش هكذاء E E‏ 
فت العامة لان انا فة لمر ب اى الت ية 
المضيئة التي تعيشها النفس. 


من ”صراع مع الجسد“» إلى ”صراع لأخذ رەن ا 

في مثل هذه الحالات يتحول الصراع مع الجسد إلى صراع مع الله 
نفسه لأخذ الوعود وتكميل المواعيد واغتصاب البركة» بشبه يعقوب 
لار عب لاذ رل الإ سوية م اللا لوال حمق ليع الله وة كريد جين 
قامته» فأحذها لنفسه ولنسله من بعده» وأخذها نافعة هذا الدهر ولائقة 
للدهر الآتي. وأنا أيه صراعا بال اھا افون را ین 
الإإنسان والله صراع م ليس له استحقاق قط تفز الو ابال ار 
يلفن يليد عا قط 

ولکن الله صاحب الطبيعة الأسمى هو نفسه الذي دعانا للصراع معه 
صراحة: «ملكوت السموات بُغصب والغاصبون يختطفو نه» (مت١١:۱۲)»‏ 
لأنه حقٌ ليس لناء وليس مناء ولا نحن له» ولا منه. هنا الصراع صراع 
حقيقيء كضرا لمن ی ت 0 
نرتقي نما لنا إلى ما له لنحيا معه إلى الأ بدا 

ولكن» وني وسط هذا الخضم من الصراع والاغتصاب والاخحتطاف» 


تصحيح مفهوم الصراع ” 0 


1 ل أأطلقك إن‎ ERR EE E GE 
هي غريزتي التي وهبتني الصبر والعراك طول‎ ORTE) تبارکني“‎ 
اليل ال اوري ي فن ولا يد وأنا مسك بالذي في يده حياتي‎ 
اداي وفرحي وحي» يسوع الذي وقف یل الاتشين إليه: «تعالوا‎ 
لي (مت۲۸:۱۱؛ يو۳۷:۷). وبقدر ما أذوق بقدر ما ازم > ليقف‎ 
اة‎ SÎ مامي عائق ولا عدو» فحياتي في الذي‎ 
الأبدية» (١تي٦:١٠). وطالما إني ۾ أشبع بعد فسأصارع جح حتى الفجر!‎ 
فمفهوم الصراع الآنء أيها الأحباء» حتى مع الجسد يكون قد ارتقي‎ 
هكذا إلى صراع مع غرائز هي صديق ولیخ غاا لي» حتی أکتسبها‎ 
لتكون أدوات صراعي الأعظم والأكمل مع حبيبي الذي يود أن يهرب‎ 
من ”بين لي فطوبى لمن ثابر في الأول (أي ني الصراع للعودة بالغريزة‎ 
إلى هدفها ال ر)» وطوبى جد لن غالب في الشاني (أي في الصراع‎ 
:) لنوال الحياة الأ بدية) حولي عني عينيك فانهما غلبتاني» ان0‎ 
وماذا أقول لکم» يا أحبائي» فبقدر مرارة الصراع الأول» بقدر خرارة‎ 
وفرح الصراع الثاني ولكن هذه هي الحقيقة: إنه لولا الأول ما كان‎ 
الثاني ولن يکون! کم من عقباتِ» کم من عثراتٍ» کم من ضلالات‎ 
لتلبط العزية ولتنهب النفس كلها غنيمة! إن العدو يضع في التصراع‎ 
الأول يع امتلحتة باد استاء كل الر هب ر كاز ياتلا يكف‎ 
الليل ولا النهار لكي يوهمنا أننا خسرنا الصراع الأول. أبداء بدا‎ 
لکوت مدل قالیت و (قفا زص اة و المي رجا بخضات‎ 
الألي والندم؛ ويقيس زاوية الانجياز إليه ليضخمها مهما كانت صغيرة؛‎ 


)#*( هذه الكلمة قاما یعقوب حینما ”صارع مع الله“ طوال الليل وحتی طلوع 
الفجر» كما يقول الوحي الإهي (سفر التكوين ١۴ء‏ إلى أن أخذ البركة منه. 


۰ - رسائل روحية 


ومجعلها وكأنها داخل دائرة حبه. 
لانصارع بدون الله» فلا مال ولاءأس: 

ا تلو من_ اضراع الأول مكذل نايا الإنجيل! والآمايوكل :من 
ذاق الطريق؛ فكل أهوال الصراع الأول لا قاس بسعادة الإحساس 
بأننا قد عَلَبْنا وبأننا محفوظون وحروسون: «(وهم غلبوه بدم ا 
وبكلمة شهادتهم» (رؤ۱۲:١١).‏ وان نتم تذكرون سفر الرؤيا وتكرار كلمة 
امن يغلب فسأعطيه...) ee‏ ۳ ) علماً ا ا 
نصارع وحدنا. وإن فة الامتداد إليه والصراخ نحوه تجعله يتحنن في 
النهاية ويجذبناء هذه حقيقة: «اجذبني وراءك فنجري» (نشا:٤)ء‏ لأننا إن 
سرنا بدونه نتعثر» ولکن إذا جذبنا هو جبه فنحن نجريء ولكن نجري 
ولا نتعب! کا ی و لکن ,لا انغتراف 
کف ندرکه» وقد ندرکه ولکن لا ندرك کماله. 


لا بد من الصراع» لنؤهل للجذب الإلمي: 

يا أحبائي ٤‏ الرب» إن صراعناء كما يقول الكتاب» متعدد الجهات. 
فهو ليس مع لحم ودم بل مع أعداء يتربصون» يستخدمون كل الأسلحة 
اللاحة ومنها رارت إد بون E‏ 
بالعكوس وتشتغل بالضد. ENR EE IE‏ 
هذا الخذب الثاطن الشديه لتؤهسل للدت الإهي س القديسين 
عبروا مرارة الصراع الأول وتركوا لالجد فيرا وملت + دة 
I‏ على ضعفه إزاء :8 يصرخ و الليل والنهار» فاصرخوا 
يأتيكم العون من العلاء ولا تعطوا لجفنكم ا ولا راحة حتى لا 
يستريح العدو في ر روا ل 
جدعون (سفر القضاة من 1 -4)! 


تصحيح مفهوم الصراع - J‏ 


والرب الاإله الذي استغاثت به ألوف الأرواح فأغاثهاء يسمع:لكم 
ويسمع لي» ويؤهلنا للراحة العظمى. 
f f‏ 
اقبلوا عبتي في المسيح. والقاذر على كل شيء يحفظكم بلا لوم في 
ا 


کونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


س- رسائل روحية 


رسالة رقم ۱۸ 
کرو زم یا ج ا م ا و 
العدو المضل إقامة مؤقة زيف طبيعتها وزْيُّف مطاليبها وزيف أهدافها. 
: 8 : 

ولکن»› ي النهايةء انکشف و شيء؟ وعرفنا جهارا ومن م 
اسه : فإني e‏ اة 0 2 £ ا في جسدي شيء صال) 
(رو۱۸:۷(» قال هذا قبل أن يعرف المسيح وقبّل أن يتعامل مع روح ألله. 
اکن بعد أن انفتحت عينه ورأى الصراع اا ای ي السيح 

عنا وي الحسدء عاد فقال: E N E‏ ا 
ا باحس فالله د أرسل ابنه في شبه جسد الخطية» ا الخطية 
ET‏ او و ر 
(رو:٤).‏ 

هذا هو أعظم صراع أكمل على الأرض لساب الإتساةء ضراع 
وبالاختصارء صراع عوامل الحياة الأ بدية ف عرانكر الاادسان وط حه 
ضد صراع عوامل الفساد والهلاك والموت المزيفة. 

مجدوا الله يا أولاد اللهء فلم يعد جال واحد متروك دون شهادة وختم 


م ۸- رسائل روحية Jr‏ 


ا ا اا ا 


النور الإلمى واليد العلياء 
تدان للتطهیر والترير: 

ا I‏ ا ای E‏ 
ساط عل افع ا یا تایه ررك نوراه واقلر وأفجر ماي 
AT e e‏ الانسان ل هي مي بنقسها ملت لتا ماد 


بل بشارة براعة» لأنه على وجهها هذا ا أاؤنا وعلى الوجه الآاخحر 


آثر المساقرا! والانسان آلئی گان بتبئ ي زوايا ضمره أفخال القبج 
وأعمال العصيان والتعدي بكل صنوفهاء صغيرها وكبيرهاء وكان يعن 
في إحفائها في طبقات الضمير السفلى حتى لا تعود تتراءعى» لا في صلاة 
ولا في اعتراف أو حديث ولا حتى في الذاكرة إذ باليد العليا القادرة 
المقتدرة الحانية ل جراءة الحب» نمتد لتخرج كل هذا إلى الخارج إلى 
الور لبشربخ فايلا من ال ثم يغتسل في بحر نعمة الله امجانية. 

E AL E a 
في الوجود؛ لأن الذي يدين صار هو الذي يارائ. فكل اخيرات المؤلة‎ 
الشائكة التي يتحاشاها الفكر والشعورء إذ كان يظن أن ليس فائدة وقد‎ 
فات الأوان بن ل ولا حتی عزاء هذه الخرات الدفينة المؤلة‎ 
تدفعها اليد القادرة المقتدرة ا لتصبر عنوان اعتراف مكتوب تراه‎ 
ال وما سه رفا ينب صت رطا قرات الد اللانصة مين‎ 
الجسد النازف الذي تجسد ليرفع عن هذه الأجساد هذه الهموم كلها‎ 


٤‏ - رسائل روحيه 


الت كاحبال: 


الرب دسوع المسيح هوالذي صارع عنا ¢ وصاڂ وغلب: 


یل ا اا ا ورا ف 2 
OEP ER‏ الله ولن E‏ 

هذا هر E‏ الملسيح الصارع الأعظم الذي إِذ قہلناه داحل القلب» 
أبطل كل صراع؛ فتصالحت في قلوبنا جميع المتناقضات» كمايقول 
القداس: ا وآلف السمايين چ الأرضيين والفں مج ا 
(القسمة السريانية)ء «أما داك أحد؟... ولا أنا أدينك» اذهى ولا تخطئى 
یا :1 


عت على الاعاراف عتا الدف: 


e شيء‎ ee A 
القلب» اکشفوا کل شيء أمام الذي مامه کل شيء مکشوف ف‎ 
أخرجوا الخبات لايدنوم امسج نون الصفح وا لغفران انال كل ما‎ 
ترونه غر جدیر بأن يظهر للنور من شدة قبحه. اعلموا أنه مدفوع تنه‎ 
وتدوسوه بأقدامکم»‎ N بريادة جتى هلم الساعةء لكي تطر جره‎ 
ا بأصبع يسوع مغموساً ني دم الصليب.‎ 

واعلموا أن القلب لا يحتمل الحب والندم E PN E Ue‏ 
يتحطم. دلوا الصالم بينهماء صاحب الصليب» ليصالح بدمه الحب 
والندم ولتخرج ترنيمة جديدة للمصالحة العظمى لا يعرفها إلا الذين 
غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادتهم. اشهدوا لمقدرة المسيح؛ وعيشوا ولا 
تموتوا! 


٠٠١ - الصاح‎ 


الق ورك الک دیما شییی ا فراغا اسن الکن تو از اعا 
من الصراع؛ وقد صححت على قدر استطاعتي من هذا وذاك. والآن 
هنا أدعوكم إلى الخروج إلى النور: «الله نورا (١يوا:٥).‏ 

فلا تبقوا ركتاً واحداً في قلبكنم مظلما: 

اقفتا هاا رة أو تند لاع د ا ر اة ا وف اة 

e OT SST 
غير المعقول أن يخفق في أن ينير خفايا قلوبكم.‎ 

أخرجوا إلى الحريةء كل من عاش بضمير خطايا لا يستطيع أن يقول 
انه رای االترر او إ نه اذاق الحرية» حرية البنين» إذ لابد اول ن piret‏ 
ا ی و ا 0 تُخسل الخطايا في 
رشاش الدم المتساقط. هذا هو حق الإنجيل: «فلنتقدم بقلب صادق في 
ن الاعات رشو دلوا م وار ر و ا د 
TEES)‏ 

نحن خحطاة ر و و ا 
أيدينا بشبه الصليب تجاه المسيح » لن يكون لئا ضمير خطية. نحن فينا 
خطيةء لا يكن أن ننكر ذلك وإلا نكذب ولا يكون الحق فيناء ولكن 
ليس علينا خحطيةء لأن الذين معتا كثثرول: مسامي» ويد مشقوبة 
وذراعان ممدودتان» وجسد مضروب بالسياط» وحربة نافذة حتى الصدرء 
ودم مسفوك بلا کیل. E‏ > أما النذي عليتا قهي مشوراث 
جهالة» وأعمال es‏ أ لی سيبيده الله بتفخة فمه. 
ن > حتما سنبقی» > لأن المسيح معنا وروح الله فيناء والزائل 
سيزول مهما تحصن في أسوار ترابية! 


۹ - رسائل روحية 


المسيح شركنا في حياته وآلامه» وبكنّل خلاصنا: 

O O EO N 
و الأبدية. ينام ودسنا حت رجلا كل مقترتحات الجدى ومشوراثه.‎ 
ولكن الأمر الذي لا يكن أن تَعْفلٍ عنه» هو أن المسيح يرسم صورته‎ 
فينا منذ الآنء لأنه يريد أن يشبه إخوته في كل شيء.‎ 

فجروحنا هو يوصلهاء بطريق سري» ججروحه؛ 

واللإهانات التي تنضب على أرأسنا بشبه.الظراب» هو يتضامها بشوع 
الاستئتاء إلى الضربات التي نزلت على رأسه؛ 

اقدلك کات ادت سرا و وباختصار شديد» قد ضم المسيح 
كل ذلك إلى قائمة أوجاعه وآلامه. 

لذلك سنتشرف بأن نقف مع صفوف الشهداء بنوع استثنائي» نحن 
الذين انتهت بنا أوانحر الدهور لأن الله بحث كشررا في ملفنات سنهرنا 
کا نن د و من نا الاج سی را ازى وتا ن5ا ٠وا‏ اة الكت رة 
N o‏ ساجل کداس>ا احلاص ؛ قار تسای 
الرب بنوع من الجاملة الزائدة أ ن یکمل خلاصنا بالآلام» آلامه وآلامنا 
وما نقص من کأس اوس يضيف إ ليه ااا وقتية ا اا زم 
و اا اه اا بالشکن دی رک لادد 

e 

٠‏ لساني يريد أن يهلل ويرتلء› ولکن ي وقار الأبوة ومحدودية الرسالة 
وني إطار الحبة المكتومة؛ أختم خطابي طالباً لكم ملء المصالحة العظمى 
لتنطلق قلوبكم ترتل للذي تنحن أمامه ملايين الشهداء بالتسبيح. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


ا مصاحة - ١١۷‏ 


رسالة رقم ۱۹ 


ORE 
ا 8 إذن» إن كان هذا معني الان فهو‎ “Trans- figuration 
مطلوب» بل هو أحد مطالك  الرسترل بو لش ااتغيروا ئ شکلکم»‎ 


رو 


ولکن ما اجر ایی 


لا يكن أن نتغبر لنكون على صورة الله خالقنا كما خلقناء دون أن 
ا له الصورة ليصحح أخطاءَهاء لأنه يتحتم تغيير مسارها الذي 
کا ناف بد جا نین نس پرا فسا زلا خرچ جن افو اتتا 
لنسير نحو المسيح بكل معنى السير نحو البر والقداسة والحق. 

ويتضمن هذا السير إلى الخارج إخضاع بكل قسر وکل غد کل 
وبکل قسوة بقيادة الروح القدس قيادة من أعلى» وعلامتها الدامغة أن 
لا يتدخل شخصناء أن لا تتدخل ميولنا أمزجتناء عاداتناء کا 
شعورنا الشخصي» الارن حقي» دوري؛ كل هذه المماحكات التي تمنع 
الروح القدس من أن يستلم القيادة. 

والسؤال الغشيم: ”ماذا يبقى لي؟ هل مشي مغمضص العينين؟“ 

E ONCE N‏ حقاً وبالفعل» ذاتك» فحينئذ تستلمك 


القوة غير الزائفة التي تهيمن على كل الأمور معا 
يدا علا فبك وتقردو تهيمن بصورة كلية. 


وبصورة سرية» وکأن 


علامات النخير: ان تأي با کان فوق طاقتك: 

هناء التغيبر ص وار ة خاصة ا ودقيقة bg‏ وسرية للغاية» 
سيت طاقة التسل MW‏ م التوجيه والمشورة والأمر» تخرج من أعماق 
اتك CT‏ 

لتيس تيون طاق الل O AL‏ 
اف من لتحيل ان تفدهااسين داتك ولکین هذا آنت تنفدها 
وكأنك بمحض إرادتك واختيارك ويحسب لك ذلك مع أن طاقة 
التنفيذ ارتبطت بطاقة أعلى من ذاتك ولكن بصورة سرية خاصة. 
وأنت ترى بنفسنك وي نفسك أنك تتغر بالفغل» وأنك تعمل أشياء 
كنت تشتهيها شهوة ة وتتمناها وتجلم بها ولكبها كانت فون طافصك 
وإرادتك» وکنت E‏ عن اا انك کت اول ان لا 
بذاتك» ولكن الآن ها أنت تعملها تعملهاء ولكن ليس على المستوى الذي 
عمل > فهي أضعف a‏ وأقل ا ین الستری زلامر الدی تال اله 
انه أصبح سهلا جدا وغل مینوی إرادنك. 


ا الیش من داد 
بل حلي لقد رة الله العاملة فيك: 

ةوسك الا نبانرء 
رکه لی لن لو ایل نان وال تهر وکات ا التي ا 
وتفكر وتريد بكل حرية الروح ودالة البنين. 

له بض حاف وق لل انی ررعته رند ااا ا د 
وتوسلاتك ادر ان اساك وهذا هو الرد الإلمهي لللسؤال البشري. 
فنحن نسأل في ضعف وعجزء في خزي الخطاة وأنين الحاطين بالتعدي» 
والذين يكاد أن يكون هم أمل - بحسب منطق العدل وال بلک 


N LEY 


الرد الإهي يأتي بغير انتظارء يأتي فوق المعقول» فوق المنطقء لا يتبع أي 
حساب من حسابات الناس التي يقيسونهاء حتى وبأقصى مقاييس 
ا یل ای ا ی ن کر ۹ ا ای 
ولا البارء لأن الله عظيم بلا قياس» وکريم بلا قياس» ورحیم بلا فیاس؛ 
شيء لا يخطر على قلب بشر ما یعمله الله للنسان. شيء مدهش حقا 
بجعل الخاطى يفقد خزيه وينفض عنه ضعفه في الحال» وكأنه صار ابنا. 


وهو من فيض التواضع الإمي: 

O E LR E AR e a aS 
A CLE E SEAS 
ا وأننا صرنا وكأننا أصحابها. هذا هو تواضع الرب الذي يبهر‎ 
هدا وه ر من‎ ROAR Aco rg fey e FEN 
أوجه التجلي الفائق الإدراك. لأن هذه القيم الجديدة التي تنازل عنها‎ 
RE E a e 7 الرب لحسابنا هي أصلا عائية»‎ 
OSE UR O UE, 

فحينما نقول ”التجلي“» وننسبه إلى نفوسناء نكون كمن بجدف. 
4 الحقيقة أننا نلنا رسيا وید ارت ار لم و ا ما ع 
إل | e‏ وإن كان من الظاهر كأنه اغتصاب أو سرقةء ولكن أل 

يقل المسيح ع E‏ و”اخحتطاف“ «١‏ ملكوت 
DL E‏ 


علامة جلى النفس» 
جوعها وعطشها المستمران خو المسيح: 


۰ - رسائل روحیة 


الافتخار بالرب وحده دون سواه من افتخر فليفتخر بالرب» 
(١كوا:١۳)»‏ ويظل شعرور الإإنسان الصادق هو نقس شعورا بولس 
الرسول «أنا ما أنا) (١كو١٥٠:٠٠)ء‏ «أحيا لا أنا...» (غل .)۲٠:۲‏ لقد أعطى 
المسيح نفسه لناء فأصبح المسيح هو كل شيء فينا؛ ولكن ليس بصورة 
كلامية بل بالفعل والسلوك. والذي يثبت ذلك عملا هو جوع الاإنسبان 
اتر إل الكل رعاش لا اترزي ع الساعاب الطريلة ف (لسين 
والصلاة. 

إن الجوع ا ل ا ا کا نحو ,المسيح» هما المؤشر الذي 
يكشف حالة تجلي النفس وتسر بلها بالمسيح: «جيد يارب أن نكون 
فش الك مظلة (خیم ت امیکی مکل ۹ .یله جا 
صفة النفس» أو على الأصح» الصفة الدائمة للنفس التي تحبا ني 
المسيح» ونور تجليه داخلهاء حيث الشوق الملتهب لا ينطفيع قط راوع 
لا کف ل نهار. ليس من الضروري أن يکون الإانساك عالا 
بالروحیات e Ey LEE O A E EES‏ 
عنه. أ يقل الرب عن نفسه إنه هو خحبز الحياة والماء ای؟ 0 
یو ۸۳۷:۷). 


في المعمودية أخذنا حن التجلي 5 ”لبس المسيح“ ¢ 
لیا او این مد اا ا 


والحقيقة التي لا ينبغي أن شط عزيتنا هي» أنه إلى أك 0 السيح 
ية التغين البداجلى ليل وقول اللات ويلصن بسا فاته 
ويدرجنا في صفوف المنتظرين دورهم السمائي» نكون في الحقيقة 
مستوطنين أرضيين» ويكون حنيننا إلى السماء مجرد حنين. والمطلوب أن 
سالرت ن الان 09 لك حى اديه ق رن الح ا 


١١١ - التجلي‎ 


کلکم الذين او بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل۲۷:۳). المطلوت أن 
ان٠‏ لسر يو ما 1 الملا ر 5ف اما ر اج 5ا4 نا ر 004 ف 
الآن فرصتنا. وربا لا توجد بعد قليل. 

) إلبسوا الرب يسوع) (رو۳١:٤٠).‏ هذا أمر إنجيلي؛ ولا تصنعوا 
پا للخنتد الأ جل االشنهوات»:(تككلة الآبة السابقة): هنان زان 
(لبس المسيح» “تددر اللجسد لأجل الشهرات). لما کد کا 
ورا فيمااي عن الق الاب والآن وني هذه الرسالة الصغرة 
أنخصرء ويا ليتكم تنحصرون معي في التق الاوك :2را المسيح . 


ويلزم من أجل زيادة ار تتا ووا أن بها ال أن ااا المسيح“ 


جاءعت أولاً وقبل وولا اسیا دالت اق الاو د . هذا 
عجيب حقا. مطلوب منا التجلي قبل التخلي! تعالوا لكي تتصالوا. 
مطلوب منا الرجاء قبل الجهاد. مطلوب منا الثقة قبل التنفيذ. هل 
فهمتم؟؟ 
ب کک 

ال هنا aE‏ أقتصر في خطابيء» لأن القلم عصاني و 
بشا انط شرف وا > لعلکم تدرکون قوة الكلمات الأخحبرة» لأنها 
هي مفتاح حیاتنا الجديدة مع المسيح. 

الرب الإله الذي يشتهي أن يسكن قلوبكم يتمم فيكم مشتها. 


كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


۲ - رسائل روحية 


ER DE E 


اال 
بين الماضي والمستقبل 
بين اأرض والسماء 


شيامن اتال وأمارس الواقعية في صميم الزمن وعمل 
التراب» وبالإضافة تمتعت بنوع من التفتح والرضا والشوق الملتهب 
بالرؤيا الفائقة فوق صميم الزمن وعمل التراب. 

وأنا نفسي عجبت لتفسي كيف استطعت أن أربط وأوفق بين 
الحياتينء کل منهما ني عمقهاء ومؤديا واجباتها بعمق تشهد له النتائج. 
ازن ا أن أنقل اک من 0 ال د والمزج سال الا سین 
بفرح لا ينطق به. 

أما الواقع فدائماً كان مره أكثر من هدوئه وسلامه؛ وأما الروحي 
ا اوت ل بوتا رازه صرت على الأول دف من الثاني 
E‏ ا ر ا ج ا ا وکن ی 
الفرح الذي يدسم شيخوخته المبكرة ومواته الذي یزداد کل صباح. 
وبالنهاية فإن ديومة الروح غلبت اضمحلال الجسد ولم يبق في شعوري 
وفي لاشعوري إلا فرح وسلام مقيم. 

والذي أوده من هذا الخطاب هو شيء صعب وعسير» ولكن بمشيئة 
اله سمل وتر لدرجة وكأنه لا جهد بالرة لمن عطو ججراءة اليقذف 
نفسه على الجهول الإهي بدون ا EAD‏ 


حد ود الإرادة بعد الاختبار: 
فالناس أمامي بختارون بمحض إرادتهم: ایک وا ا د 


E 


جائيين اولكن ,يعد الاعتيار جرد ,الاجتيانا طن جد أن اكل فريتق بسر 
فیما اختاره کأنه برادته» ولکنه یکون ني الواقع مدفوعاً بقوة تسيطر 
علی ذا ته حسبب اکا لکم في الخطاب السابق لأن الإإنسان حر أن 
ان وید أن تار سج مف الاجار قايا فاك اور شی 
جذب الطريق وأصوله شا ر ولک رة ټکاد لا ری أو 

فالذي يختار العام يرحب به العام ويُسهْل له الانغماس فيه؛ والذي 
بختار السماء تجذبه السماء بصورة خفية للغاية» ولكن ملموسة للواعي 
الذي يکون قد تهياً للسماء. 

ولکن املاحظ أن الذي ينحاز إلى الأمور الروحية للدي ال انيه 

لا يعدم ان تكون رجله على الأرض تسير سير حسناً حكيما» ولكن 
اة :و غ3ا تمتا نوات بالأمور الروحية. فإذا جاعءت اللحظة 
الحاسعة المفاجئة للاختيار بين الاثنين فإنه» وبدون تفكيرء ينحاز إلى 
السماء وليكن ما يكون» ويكون هو الأفضلء لأن وعد المسيح أن الذين 
ا و ا ووا ی ات ا ری ا ا می 
الخال 


استحالة الجم بن الطرمين: 

ولكن إذا حاول الإنسان بشيء من الحكمة المصطنعة أن يسك تماماً 
بالطرفين» فإنه يستحيل أن يكون a‏ في الاثنين» لأن عظمة الواحد 
لايد وحشبا تضاف على الثاني؛ أن ايار الواح بشدة ايرا حرا 
جهاراً هو في الحقيقة جحد للآخر پود وخرت وجحد العام لا يعبر 
نیا فرئيس هذا العام لا بد من أن يرم من الججكا: إن كانزا/ بالعود 
اللإطت يفعلون هذا فماذا يکون باليابس» (لو۲۴:١۳)»‏ «ني العام سيكون 


٤‏ - رسائل روحیه 


لكم ضيق ولكن”افرحوا وتهللوا“ (ترجة دقيقة) أنا قد غلبت العال!» 


إثراء ا لخبرات الخاصة لمن تحاز للسماء: 

والذي ینحاز للسماء علانيةء تبدأً خبراته الخاصة تزداد» ویصبح هو 
عاملاً ٤ e‏ مجموعة الدفع الببشري على الارضل التي تشتغل 
اب الأبدية مهمنا,كان ر لأن «الأصغر في ملكوت 
زات هو اعم IRE‏ هذا قانون إلهي» وهذه معادلة لا 
تختل ولا تخفق ني الإعلان عن ذاتها. بل إن كل فردينجح في خبرته 
ضيح جزءا حيا٠من‏ تاريخ حركة الروح الحسوبة بالمحشاب.السماوي 
ی بالجمات اوضهي: لقد بدأها ابيع واو ای کلب ا جیب 
باعتباره كلمة الله ا ڪت ا س به کلمنا الله a‏ يكف عن 


ل تزول» هي جديدة ف کل صباح» (مرا FATE‏ 


الكمال المسيحي بين الناس والمسيح: 

اح فل قد امل“ ولكنها آية مفتوحة كل صباح. فالكمال 
الملسيحي كمال لا ينتهي! كمال حصب بالكلمة يتضاعف ولا ينتهي. 
ولكن إذا تتبعناه عبر التاريخ ومن خلال الأشخاص» تُصدم لأن 
بالأشخاص يتوقف التقليد ولكن بروح المسيح يمتد ليتجاوز 
الأشخاص والتاريخ. 

اس اس بالاضي :رق المسيح غج إل المستقيل, المشرق الذي لا 
يثوقف ولا لحظة واحدة! 

والماضي ا جا فا جا برا بمرارة» أما المستقبل فهو مشرق مع 


بين ا اضي وامستقبل» بين الأرض والسماء - ٠١١‏ 


اا 

الاضي هو من صنع اللإنسانء أما المسيح فكل ماصنعة هوا هو 
المستقبل بعينه. لذلك إذا نظرنا إلى الماضى نتحسر ونفقد رجاءناء وإذا 
E‏ ند اا 

الماضي أرضي» ا ا و 
أمس واليوم وإلى الأبد كله أمل ورجاء وحياة وفرح. 

نشکر الله أن كل واحد منا يتحرك من الماضي إلى الا تاد 
بين ضلوعه اک ا ا رک ا 0 
لمر ا ا هر و وأمتد إلى ما هو قدام لعلي أدرك (المستقبل) 
الذي لأجله أدركني افا المسيح يسوع!» (في١٠١٠١١۱)ء‏ «أي الاك 
(المكافأة) العليا» (نفي۳:٤٠)ء‏ ورجاء الحياة الأ بدية (تي۲:۱؛ ۷:۳)» «وإكليل 
الجد» (١رطه:٤).‏ 


القدسىون عاشوا ف المستقَبل المشرف: 
والعجيب» ايها الأحباى أن القديسين الدتن عاشوا - مستہشرین ” 


في صميم المستقبل ولم يلتفتوا إلى مايه مثل العظيم بولس» > ھؤلاء 


تخلدوا وخلدوا أجياهم معهم؛ بو ا كلمة الحياة؛ ورفعوا قيمة 


وجودهم وأعماهم ال امندوئ ارد اتا أما الذين عاشنوا في حسرة 
الماضي» فهؤلاء أكلهم الماضي ولا اريه ااا ولا هم خلدون. 
فماذا تختارُ وإلى أي فريق تلتخحق؟ هل بالذين ينظرون 
بشبه امرأة لوط؟ أ م بالذين يتطلعون إلى وجه يسوع في السماء بشبه 
E‏ 
ا ا مرا لوط کان افضل من ما ار 
والعجيب أن العام لا يزال يعج يمن اتخذوا موقف امرأة لوط 


١‏ - رسائل روحية 


وجلسوا يتحسرون على الماضي» فتجمدوا وفقدوا رجاء اللا ا 
الذين يتطلعون إلى المستقبل بشغف ويقينء فهم قِلة ولكنهم أنوار في 
جيلهم. 
نحمل أجل ما ف الماضى» 
ونسرع حوالمستقبل: 

حقيقة أخرى أكشفها أمامكم. إن من كثرة التطلع إلى الماضي» حتى 
عندما يكون الماضي ذا مآثر وني أوج الإيمانء فهذه النظرة المثبتة في 
الاضى تعد نا آمل ماضن زار جا لمل فحص راشتسا ركان لا 
رچ و رد ا على ال رک و 2 9 
كانت ذات وجاهة وأسباب تبدو صحيحة من جهة التاريخ. 

فالمسيحية» أيها الأحباء » هي زحف متواصلٍ إللالأمَام ونسيان 
متواصل لاوا ر وا ا ج اک و وار 
بولس الرسول السريع الذي يش عبات القاريخ A O‏ 
تحن لا جحد الاضي بل حمل أجمل ما فيه ونسرع غو المستقبل؛ لعلا 
يأكلنا الزمن ونحن جالسون في «مناحة مصرّايم» (تك١٠:٠١)‏ ننوح على 
الل مارا او نکر اء رصل على اول دها ال لا رید ال ری 
لأنهم ليسوا Ae‏ (إر۳:٥۱).‏ 1 

انتبهوا إلى روح لانيل حن ا اة يور رولسبا انات طلة الور 
يعلن دائماً عن المستقبل» عن يوم جديد عن شهر جديد عن أمل 
جدید» عن فرح جديد. أما الظلمة فهي رمز الماضي المتقهقر إزاء النور 
الذي أضاء في الظلمة وبددها. 

الله يعبر الإنجيل عنه بأنه «نور» (١يوا:٥)»‏ والمسيح هو ”نور العام“ 
هو مستقبله وليس ماضيه. ارفعوا أعينكم إلى هذا النمط الرائع من 


بين ا اضي وا مستقبل بينالأارض والسماء = ١۳۷‏ 


الحياة: الحياة نور موت. ا ا n AN‏ 
E O NR SEEN E‏ لذلك چون 
القديسين أنهم أنوار في جيلهم كانوا يلون المستقبل المتجدد الذي لا 
ر ا 
الحا ي نور » ووجه ا مسیح نور : 

تكلمت معكم ني الرسالة السايقة عن ”التجلي“ > والتجلي نور 
والنین لاجم النور ملك لکل من يراه و و ر 
RE SO O aE‏ 

الظلمة التي تمل الماضي هي في أبسط صفاتها وأهُونها عدم رؤيا. 
كل إنسان يعيش في الظلمة يتخبط في ذاته. ولا يشترك اثنان في ظلمة 
وأاحدة أو ا واحد! الظلمة نمثل التتنت وا 

فالآنء أية نصيحةٍ أقدمها إليكم بعد هذا كله إلا افج ران 
لو کم ر FR E,‏ له. 
لا ا ا الحد ا E‏ ا 
ی للأمام في امسيح» رجاء من محمل العاجز والمقعد والأعرج 
والأعمى والشقي والناشسن والفقير والعریان» E‏ اللمسيح حامل 
البشرية المعبة؛ تخالا «تعالوا إلى يا جى جميع المتعبين» (مت١١:۲۸)!‏ 

کپ 

وني الام اديك ابي ن يم٠‏ اماد وما ان كلمت النرت 
مقبولة عندكم وأنكم أبناء نور منذ الآن» أبناءً نهار الأبدية الذي لا 
غروت له. 

كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس: 


۸ - رسائل روحية 


رسالة رقم ١‏ 


نحن والقديسون والزمان 

لأول وهلة حينما نفكر أو ندرس حياة القديسين» نجد أن الزمن 
السخيق يعترضنا بشدة ويلقي ظلاله القانمة على خبرة هؤلاء المتقدمين 
عنا في الإيمان والتقوى وأعمال الحبة الحارة. 

ولكن لكي نعيد الصلة بيننا وبينهم يلزم أن ندرك أن كل هؤلاء 
القديسين يرتبطون بالا بدية التي E‏ ر 
الأبدية بل وشروطها واحدة لا يفرقها زمن ولا تباعد بينها السنين. 

فخبرة القديس أنطونيوس التي تسجلت له» لي تتسجل في السماء 
ك مسترى الرن بل تسجكت ف الأبدية وفذلك القديسرن 
باحوميوس ومقاريوس وماريا الناسكة والأم سارة» وسائر القديسين بلا 
|ستشناء. 

اذا استطهنا أن نستوعب هذه القيقة فإننا ندخل في الحال إلى زمرة 
هؤلاء القديسين» ولا يصير أي عمل تقوي أو سلوك حي بطولي 
غریبا عناء وكأنه من صنع الزمان أو البيئة. فالعمل الروحي لا يقاس لا 
طول ول عرضا. ولاعمقا على الأيام اوالستنء ولكن لى قامة المسيح 
الثابتة في ذاتها المتحركة فينا للملء: «ملء الذي يلأ الكل» (آف۱:٣۲)‏ 

سلا المستوی رمتا ان قرا شر القدیسن کاخیا بکملرن فام 
روحیاتهم ي البر اللانهائي والقداسة والحق في الله الذي لا نهاية له 
لحسابنا أيضاً كلما استحتتناهم للشفاعة عن ضعفنا. نحن لا ننكر أنهم 
عاشوا في الماضي» ولكنهم باتصاهم بالمسيح والأبدية أحيرا الماضي 
وجعلوه خبرة حاضرة ومستقبلة لنا وللآتين بعدناء هذا شأن بني 


اللكوت لأن الملكوت داخلكم ودالخلهم اسبح ول بعد رمتا نات 


م ٩‏ - رسائل روحية 94 


ومضی وانقضی. 

الذي يصادق القديسين» يصادق الأبدية ويجيا المسيح» لا من خلال 
إحساس زمني» بل من خلال حب ملتهب لا يعرف الزمن ولا يعرف 
الموت. 

اد مس جلي دك هو ان ابي ر ردا مش 
القديسين. والفرح آية النعمةء والنعمة آية المسيح. وكل مايأتي من 
المسيح يأتي من الخلودء ويضحك على الزمن طال أو قصرء لأن الزمن 
زوال» والزوال فيه حسرة وفيه موت. وحتى الماضي والموت والحسرة 
على الماضي لم يتركها المسيح دون شهادة حية ووجود حي» فلا يوجد 
E‏ ي أو مكاني لا يشهد للمسيح «فتشوا الكتب لأنكم 
تظنون a E E‏ 

وهكذا احتفظ الماضي بالحياة الأبدية قائمة شاهدة للمسيح» هذا هو 
الماضي بالنسبة لنا. فنحن نبحث في الماضي عن حياة أبدية» والحياة 
الأبدية هي هي أمس واليوم e E‏ 

E EA N SE a 
هو عامل غير مساعد فالحياة الأبدية تعلن عن نفسهافي كل زمان‎ 
اف ریکل جل انیج باد مانم وجا اسل اترات ساط‎ 
الزمن ويتعانق المثيل بالمثيل» وتولد الحياة» ويتجدد وجه الأرض»›‎ 
وتتكامل البشرية على صورتها الأول.‎ 

إن ساعة الصلاة الحرة الواعية الناشطة هى ساعة أبديةء تتقابل فيها 
j SU SA E E E N‏ 
والمسيح قائم يوزع العطايا وسح الدموع ويْعدٌ القلوب الحزينة للفرح 
الدی لن بزع منها. إنها وعود صادقة يتذوقها کک و الصدق 
والذين بجرون وراء تحقيق المواعيد ويطلبون ا ا سرعة مجيء 


۰ -س- رسائل روحية 


إلت. اقا نانا يظهرون وکأنهم لا شون اك زمانهم» اد يملعرك 
ليكونوا على شكل الأوائل مع أنهم كانوا بالفعل نتاج عصرهم لأن 
انتماءهم للملكوت ا شکلهم ولغتهم بصورة إعجارية. 

ولكن إن أردم أن تعرفوا أكثر سر وحدة القديسين في مبادئهم 
وسلوکهم وحبهم» بل وفي وجودهم الآن في خورس واحد منسجم» لکي 
تنالوا ما نالوا» ویکون نصیبهم نصیبکم» هو أنهم كانوا «ناظرين إلى 
رئيس الإيان ومكمّله يسوع» (عب۲:۲)» أي أنه كان هم اتجاه واحد 
للرؤيا لا بحيدون عنه» خاصة من جهة الآلام والتعيير والتشهير إذ كان 
هم سلوك مشهود هم: اصائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذ» 
(عب 1( 

٠‏ في الأيام السالفة التي فيها بعد ما أنرتم صبرع عل 
RL‏ بتعیبرات وضيقات..٠)‏ (عب rere!‏ 
اة 2 os‏ أموالكم بفرح عالين في أنفسكم أن لمالا 
| 1 وباقيا» فلا تطرحوا قتكم التي ها مجازاة عظيمةء 
لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد» 
(عب۱۰:٤۳۰۳).‏ 

ولكن ذلك کله لیس من فراغ > بل هو طبق الأصل ما عاناه المسيح: 
اناظرين إل ,رئيس الاعان E‏ يسو ١‏ ادى من أجل السرور 
الموضئ, أمامه» احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يجين عرش 
الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثشل هذه للا 
ىكلو ا تۆخۆ رى في قو شكلم( غ 4:57 ۴). 

إذن» أيها الأحباء المختارون» إن وحدة ظهور القديسين في خوارس 
متحدة الأشكال والجمال لا يرجع إلى قوام أجسام ولا ألوان ملابسء 
لكن. إل انواع الام وأنواع تعاذيب ونوع صر واحده هذا هو ما 


ى جاهدة آلام 


ن الغ يرن االات 2 


أعطاهم المنظر الواحد المبهر للنظرء وهالة النور التي تخطف الأبصارء 
هذه هي الأوسمة التي خحرجوا بها من هذا الدهر متحدين. 

أما تم بتو هم اللاب فهو يسو المسيح فة الخامل في جشمكة عة 
الإإنسان» كرأس عائلةء دفع الثمن لبراءة أفرادها. 

ولكن المسيح الآن يبدو في السماء منهوك القوى بسبب نلزاع 
اا لأن جراح اله gn Es Ug E QELA ers (FN O‏ 
يحمل الألم الموضوع عليه من أجل سرور المصالحة الموضوع أمامه كأمل 
قادم ستحتمه الالام القادمة. والذي يفوت علينا الآن ويسبب لنا حسارة 
عظمى» هو مبدأ الملكوت الرسمي الذي يعلن عن نفسه ليل نهار وليس 
من يسمع» لأن كل من على الأرض فقدوا آذانهم: يتحتم أن نأخذ 
المسيح قبل أن e‏ أعمال المسيح» «أما نحن فلنا فكر المسيح» 
(کو۲:١۱)»‏ ویتحتم أن نكون صالحين لنعمل الصلاح» ويلزم أن نكون 
ا قبل أن نحب» ومن المستحيل أن و فل أن نبیسع» e‏ 
يدخحل الملكوت إلا إذا باع. وبالاختصار فإن قانون الراجعين إلى الله 
قانونٌ موحد مجعل كل ذوي الشكل الواحد في بيت» ويجعل هم من 
تخصصاتهم الأول مواهب تفوق العقل والمعقول» وهذا هو سر الخلق 
الحدید. 

”أنتم نور العام“ ”الخميرة الجديدة“ التي يتوق إليها العام هذه 
هي روح المسيحية» هذا هو سر الإنجيل» ولكن في نفس الوقت هي الآن 
الحقيقة الضائعة» وبشيء من الحهالة أو الضلالة ظننا أنها كانت وليس 
الآن» وبجهالة وضلالة اعتقدنا أنها أصبحت في ذمة التاريخ أو سيمة من 
عات عصر انمحى» وليس له الآن وجودء مع أن تأكيد صاحب الإنجيل 


صريح: ها أنا مغكم كل الأيام» إلى انقضاء الدهر» (مست۲۸:٠۲).‏ أين 


۲ = رسائل روحية 


E 
وإن أعظم سة من عات هذا العصر الذي نعيشه هو أن الإإنسان‎ 
مسئول عن الإنسان» الله استودع شعلة النار قلب الإنسان: «اذهبوا إلى‎ 
العام أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها»! (مر١١:١٠)» «اذهبوا تلمذوا‎ 

الأمم وعلموهم.. :. وأنا معكم.) (مت ۱۹:۲۸ و۲۰) 

التقصبر الآن يقنع على عاتق الإإنسانء السعالة تة ولکر الا تی 
مرتخية والركب خلعة والأفواه مكمُّمة لا تقوى على تسليم الور 
«النور معكم ال-9 04 اسو لیس له فا نی ادد يون 
منه» (مت"١:۱۲).‏ لأن تسليم الشعلة الإلهية لا بجتاج إلا إلى حرارة 
مشتعلة «أذكّرك أن تضرم موهبة الله التي فيك» (١تيا٠).‏ 

ا اعا روا ا0 لطر و زنر کر اع ر اسن 
الزمان والمكان» ولا عذرَّ من أي نوع کن ان عند به 

إن أردنا التوبةء يلزم أن 

إن أردنا الحرارة يتحتم أن نضرم المواهب التي تعطلت فينا بلا 

إن أردنا المسيح نفسه يلزم أن نطلبه نفسه 

إن أردنا أن نحب» يلزم ا و ۷ یر 
أنفسنا لا بالأقل ولا بالأكثرء لأنناً أبناء بالتبني وليس لنا فضل في ذلك. 

ا أردنا أن نكون قديسين فلنصادق القديسين وننضم إلى خحوارسهم 
ا واا - نحن أسأنا إلى أنفسنا لأننا أبعدنا الله والقديسين 
والمواهب والكنيسة الحية عنا»ء وجلسنا وحدنا ت ا سے ا ا 
قائمة الآن وبلا تأخير معهم وبهم وفيهم. 

الأمر خحطير الذي أطرحه اليوم عليكم أننا بدون القديسين لا يكون 
لہا کیال» آذ بستحیل أن يكون لنا كيان مستقفل عن القديسين. اا 


ن وا اة 0> 


اة اة المنظورة وغير المنظورة. بل أن نری أنفسنا معهم في هذا 
الموكب/العظيم .الذي يقوده المشيح..وبغيدا عن هذا المؤكب لايوجد إلا 
نجوم تائهةء كما جلو اللرسول/ يهوذا أن يسميها (رسالة يهوذا عدد .)١۳‏ 

والز سول فة بست الد رة الق دة ويجثنا بمحبة فائقة قبل 
فوات الأواب أن کل من انعرز الحكمة فليطلب من عند أبي الأنوار 
لا نکون ناقصين شيئًا عن شكل القديسين ومواصفاتهم. آه لو أعطیت 
لنا.مرآة. القديشين لننظر افيها الان إإل/ أنفستا لانيزعجنااجدا أن 
الا شو م ر ا لکل باکار یبیل یکل الیزوح ووداعتهاء على 
ضوء صفات المسيح وتهذيب الروح القدسء» الذي يئن فينا متوسلاً أن 
نقیل مالو وج لوالا بعاند ون الله لا یرید ران پاد شیغا مایا فهر 
يعطينا ما ينقصناء فماذا يكون عذرنا؟ 

O EE SS GL E O 

إبدأوا بالخطوة الأولى: «اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم» (يع٤:۸)‏ - 
وإن شئتم صراحة أكثرء فإن مها ”حرب الخطوة الأولى“» فإنها حرب 
معلنة حتى تتوهوا عن هذه الخطوة الأول لتسيروا في شعاب مزخحرفة 


وحلاة بانجد الذاتى» يلفها رر ا لاء اداد اكات الماد 


ببسبو وبدون سہب» r‏ وطلب الكرامة ثم بعد ا اتی 
صر النفس واليأس أو الاستهتار ٿم ترك کل شيء والنوم وکلها 
مشتبكة معا فلا تستطيعون أن تعرفوا اوها من آخرها. 

لن :الط اة خاک مع ترديد كلمة ”الرب رحيم“ وهي 
کالسیف البتار لقطع رقبة العدي واضعين في قلوبكم «أنا السيد 
والمعلم قد غسلت أرجلكم» E SOE‏ ابن الإإنسان لإ يأتِ 


٤‏ - رسائل روحیة 


ليخدم بل لیخدم» (مت۲۸:۲۰)» «كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم 
أيضا.» (يو۱۳:٥٠)‏ 

و تنل أن كل واحد فيكم قد استؤمن على خدمة سيده وأولاد 
سيده» وسيده هو المسيح وأولاده هم جميع الناس (الرهبانء وجميع 
العمال» وجميع الضيوف) بلا تفريق. والقداسة هي للجميع» وهي 
أرخص ما یکن رعلا .ند شاهدين» وهي کی بالاتضاع» اة 


والبذل» والاحترام الشديد وتفضيل كلمة الآخرين ورأي الآخرينء» 


ونسبة أخطاء الآخرين إلى نفسي» وتبنّي أخطاء الإخوة والعفو السريع 
عن المعتدين» وفي النهاية اعتبار الجميع قديسين إلا أنا. (أي تكريم 
وإقامة كلمة الله أولا ثم الآخرين» وآخر الكل أنا). 
م کپ ي 
راا ادیک مدا ا ی الغ ان: 
واقبلوا ضعفي» كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس. 


حن والقدیسون والزمان - ١۴‏ 


رسالة ارقم ۲۲ 
فاية الحياة المسيحية 


نوعان من الحيا ةق خلمة الإنسان: 

نن خلق الله الإإنسان» والاإنسان يا نوعين من الحياة: 

حياة خاصة في نفسه نسميها حياة التفرد وهي التي يخلد فيها إلى 
نفسه» ويتحدث مع خالقه Ee:‏ إل ااه انجذابا طا 

وحياة عامة تجاه لاخر 2 التي فيها يتعامل ك الاس بکل 
E‏ من ا واغاا آهل وخصوم» أسلرة وک وکل أفراد 

م ess‏ أن ی نوع من احباتن ”لت عوامل Cs‏ 
إلى خحلقته» ولكنها كوامن هذه الخلقة وصفاتها الغريزية المنغرسة فيها 


ا لحياة الأولى: الخلود إلى النفس وال حدىث مم الله (حياة التفرد): 
Ora‏ € ر 


E E CT r, فال نسان في خلوده‎ 

اص ذلك افتعلاً أو 4 i‏ إ اذابا بدافع TEE 4 E‏ 
ا مصدر وجودها وخلقتها. لأن الإإنسانء ا محلوق على 
صورة الله والصورة تنرع نحو أصلهاء > وهي في نزوعها الدائم المكبوت 
نحو الله تحاول أن تتغير لتصير بحسب خالقهه » بنداءٍ خحفي يدعوها إلى ما 
وکل افا رسای اا وا وک کم ا 

لن O a O O‏ 
البعد عنه أو عند نجاوزه وإهماله یا را ل ا وتعرف 


سببه» وقد تعیشه دون ن ترف سببه ومصدره. فالله مصدر سعادة 


E 


ا ا ا کج الیل 
ولکن لا تستطيع أن تفصح عنه» بل وقد تتأثر به وهي لا تزال تجهله. 

إفكفاطملاة,اخكاصة ئ جياةا اللتفر د والخلود إلى السكون الداخلي 
والاقتراب من الله هى هدف أصيل من أأهداف الحياة بل اومن أهداف 
جاقة الاناف ذاتية الك يمشن مم اشا و صا متفه با ل باد 

فغاية خلقة الإإنسان أن يعيش مع الله وهذه قد ابتداً بها بالفعتل. 
فآدم أولاً ‏ ثم آذم وحواء بعدئذ _ کان يعيش مع الله ويجيا في حضرته» 
يستمع إليه ولحي ادا أوامرة وهو وإن کان قد فقد هذه الحياةت إلا 
أنها باقية في صميم خلقته» لأنه فقدها زمنياً ولكن لم يفقدها من كيانه. 

وحن لو درسغا الکتاب ERY‏ هذه الحقيقة لوجدنا أن 
جمیع حوادثه واا وتاه ا اها وامتدادها منذ أول ا 
مع الله تنصب كلها في كيف يعيش الإنسان مع الله: سير أمتامي وکن 
کاملا) (تك ۱:1۷)» «يا ابني أعطي قلبك ولتلاحظ عيناك طرقني» 
»م (YY‏ ولكن,. لا أعييالإنسان, وأخفق تماما ق أن يلتزم م 
الله جاء المسيح ليرفع كل العوائق والحوائل التي تحول دون ذلك وقدم 
نفسه وسيطاً بين الناس والله - عَبَرّ دمه س بل عَبْرّ شخصه أيضا 
فأعاد إلى الإإنسان هدفه الأسمى هذاء ا عليه بعهد دم رای ف 
0 ا كغاية عظمى للحياة. ثم صار لنا الروح القدس 
فل ورتس لطم 


قدرات الحياة مع الله موجودة في صميم خامة الإنسان: 


ولكن طبيعة الحياة مع الله خاصة جذا؛ ومنهج السلوك ني حضرته ذو 
عات معينة؛ والجواس المنوط و صوته والانتباه إلى تحذيراته 
ورؤية أعماله وتصرفاته ORR EET‏ وبالاختصار» فإن 


غاية الحياة الملسيبحية - ١١۷‏ 


طريق الله محتاج إل جلساسية رياف لدف دافا ا قا 
بھاد فاا انی 


کل هله الخصوصيات وهذه النوعية المعينة 7 القدرات موجودة 


بذورها كامنة في الإنسان» فهي ليست غريبة كليا عن طبيعة الإنسان 


التي خلقها (اله) أصلاً التسمع له اوتستجيب وتجيا في حضرته اوتنعم 
بتنعماته» ولكن الفرق بين الجحواس الأؤضة وتلك الروحية شاسع 

ولكي أصورها لكم تصويرا حسيا أعود إلى تجربة خروج الانمتان 
من دائرة الجاذبية الأرضية وانتقاله إلى حياة الفضاء المسماة ”الحياة فى 
اللاوزن“ حيث يزن جسم الإنسان في الفضاء صفرا من الجرامات؛ هذه 
النوعية الغريبة من الحياة ينتقل إليها الا تسان NEE E,‏ اخحتبار معیين ثم 
تداريب مضنية وشاقة للغاية وعديدة في أنواعها ليستطيع أن کف 
للحياة الحديدة. 

MENT‏ يكون الانتقال والتغير من الحياة الجحسدية الخسية ذات 
اللهو والمرح» والامتزاج E‏ الى بهاء وتوا الإإنسان EE‏ 
بمسراته الأرضية الخاصة ا بأهله وصحبه تعاقاً يفوق ا س 
المعقول»ء ثم انفعاله بالغضب والحقد والعداوة والضراوة وا يشر اسلة 
والقسوة تجاه معارضيه 0 أعدائه a‏ ال ا إل e hr‏ 
کون والخلود إل الله E rus E EY‏ وحبا وعشقاء 
والاستجابة لصوته بسماع خاص ووعي خاص. وباختصار» E‏ على 
الإنسان الذي اختار الحياة مع الله أن يتوافق في التهاية توافقاً تاماً مع 
هذه الحياة أخذاً وعطاء. 


۸ - رسائل روحیه 


هذه القدرات للحياة مع الله هي ال حواس الروحانية الداخلية: 

e:‏ يسميه الروحيون وکل من اشتغلوا بالروح واشتعلوا, حت 
السيح وانحازوا للحياة الأبدية وفضّلوها AE N EAE‏ 
عليها لواو اشارا يسمرا اناا علي اله آي انفیاح اواس 
جميعاً وما هو فوق الحواس فتتكون لديهم حواس أخرى جديدة يتكلم 
عنها المسيح صراحة بقوله: «من له أذنان للسمي» فليسمع» (مر .)۸:٤‏ 

فبالرغم من آن لكل الاس آذاناً يسمعون بها La N E‏ 
یتطلب آذا نا تسمع صوته السري الداعي ا الأ بدية. وي موضع 
آخر ينعي أشد النعي على الذين فقدوا حہ ار والنظر والفهم 

الروحي واكتفوا e‏ 
غبر الأنسان: (مبصرين لا يبصرون» وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون» 
.ا واضح أشد الوضوح أن المسيح يقصد 0 CR‏ 
ا داعا وفهما ای و ف ای بای عتا کل 
إنسان 0 3l‏ به وحله. 

هذه هى الحواس الداخلية الروحانية المعدّة لفهم وإدراك معاملات 
الحياة 9 وهی الت تؤدي ال تغير جذري في الحياة الأرضية لحساب 
رت ايش ليها السيخ إثارة اللوم وال نذار باكرمان من عدف 

الإنسان الأعظم في الحياة بقوله: 

+ «قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل ماعهاء وغمضوا 
عيونهم لثلا يبصروا بعيونهم» ویسمعوا بآذانهم» ویفهموا بقلوبهم 
ويرجعوا فأشفيهم» (مت .)٠٥:۱۳‏ 

إن حديث المسيح هنا يكشف عن تعمد من طرف الإنسان في سد 
اند الروحية الوصلة لصوت الله إل قلب الانسان وتجاهلها والسلوك 
لرك الاد والاومة والانكار والشك والرفض والاستهانةه 


غا اة اة = ۳ 


aE 1 0 
لکن‎ و٤‎ N a Or ED E N 


بجواس وطرق شتی من خلال القلب الروحي والأذن الروحية والعين' 
الو راوحل یرول یا رن 0 التى هيأها الله . 


للإنسان» 5 إنسان» ليسمع صوته الخاص وڊ 
جا للحياة معه» ليخضع ويتوب ويتغير ويعود 2 

والحدیث هتا کله منصب على كلمات ومناظر ورؤى تختص بحياة 
احرف تماما غير تلك التي بجياها الا ا عا و ن 
على أسرارها وعلى متطلباتهاء وهي تأتي قليلا قليلا ف 0P‏ 
كنمو حياة الإإنسان في قاماته الجسدية» ولكنها وفي كل مراحلها باي 
ل وا فر ران ایل چیا کو م ی ای و اع 


لدعوته الخاصة 


حياةالفرد الروحي هذه هي للجميع بلا استشناء: 

فيزم هنا اللشدبيه | بشدةاأن التكلم عن احياة التفرد أو الاه إلا ة 
أو الحياة الداخلية مع الله وحده لا يقصد بها حياة العزوبية أو الانعزال 
الفردي. فحياة التفرد الروحي والخلود إلى النضين مع الله قائمة في 
الإإنسان» کل إنسان؛ ولازمة للإنسان» if,‏ إنسان؛ وهي هدف أعظم 
ا یا انی را2 کا او او ی کی ر اکا ی و فی او 
ا 


الحياةالثانية: حياةالتعاون مع الآخرين [لا تننافى مع الحياة الأول]: 
والله نفسه 1 يقصير حياة التفرد الروجى على وصع ا الطبيعي 


BATT E‏ واضحاً صحیحاٰ حینما قال: e my‏ أن 
کون آدم (لإنسان) وحلده» فأصنع له E‏ زظبره ONT EOD‏ أي ك 


۰ - رسائل روحیه 


الغاية الروحية لللإنسان تنجاوز الغاية الطبيعية الجسدية له. 

ي اتر .واا إاسانيةة راع ااغاتان بل رهنو روق 
إفجاب النسل أو 8 العمل أو احتمال المشقات أو كشف الخوامض. 
أو انجابهة الميخاطر» هذا المدف الطإيطلي بللحياة:الإنسانية لا يقف اثلا 
اعانا تسا اران رالازقات اة |١‏ لتفره دالو و جال د اوا اهردق 
اه باشعبار أن لحترا خو ۴افت الأاعظ الاه الابقا ٠‏ 

ويلاحظ أل حياة التعاون لر تأتي في خحلقة الإتسان إلا الية ا حيناة 
التضرد؛ وحيتما أورذها الكتاب ل بوردها التبفي جياة التفرد الروحيء 
هذا لم تأت بصورة النفي القاطع المطلق بل بالنفي المخفقف «ليس 
ادناك )او بی اناز ا شرئ | قزلا نا فر دة له اة اة أعظم 
حياته الفردية الخاصة مع الله وهي تأتي حتمية وضرورية» ضرورة 

لحياة نفسهاء ودعامة أولى للخليقة ليعيش الإنسان ا ا مع الله. 
اما ا التعاون فهى تأتى لإخصاب الحياة الأرضية وتسهيل مهمتهاء 
فالأولى أبدية والثانية زخفة. 
هذه الحياة الثانية (علاقة الإنسان بالآخرين) ها هدف وغابة روحية: 

ولك ن تلن تراز اة داواي وتال اجام اوتا اكد تمان 
المقالةء توضيح أن الحياة الجماعية للإنسان» أي علاقة الإإنسان بالآخرين» 
مها هدف وها غاية روحية أيضاً لا تقل بأي حال من الأحوال عن الغاية 
والهدف الروحي الذي يعيش له الإنسان في حياته التفاردية الخاصة مع 
أل !! 

TOP SA E OE فإن‎ 


وغيابها أو إهماها ا طلا ى فقدان ا الأبدية. ا 1 الروحية 


غاية الحياة المسيحية - ١١١‏ 


التي يتعامل بها اللإنسان منع الحماعة أو علاقة الإنسان الروحية 
رین اج اجس لکوت ا و ومو ا رین وعلى الأرض. 
ا أو التغاضي عنها آؤاو فة ها اهر مقا ةر عط لابخخلان 
ملكوت الله» ومقاومة غلنية واعية لتكميل مشورة الله من أجل استعلان 
حكمته لصاح اللإنسان» هذا الملكوت الذي من أجله نصرخ كل يوم 
وني كل صلاة: «ليأتٍ ملكوتك. لتكن مشيئتك» كمافي السماء كذلك 
على الأرض» (مت .)٠١:١‏ 


الارتباط بين الحيا تبن (الحيا ةا لخا صة والحياة العامة) : 


وواضح أن علاقة الهدف الأول في الحياة المسيحية وهو الاستعداد 
للحياة ی ا ت اا ایی الحياة المسيحية وهو تكميل 
مشورة الله وتجسيد ملكوته واستعلان حكيه هي علاقة صميمية. 
فالقيّم الروحية العليا التي يكتسبها الفرد من من تفتح وعيه الروحي في 
علاقته الخاصة بالك يكملها ويوظفها وجققها عمليا في علاقته 
بالآخرين. 

فعلى سبيل المثالء إذا كنا قد اكتسبنا في علاقتنا الفردية الخاصة بالل 
حاسة الحب الخالص وذقنا بالفعل جوهر هذه الصفة الإلِية الفعالة التي 
تخرج بالذات عن اتزانها وحتى كيانها حين يصبح الحب الإهي جد 
اللات _الغلدية. فإن النفس ني تعاملها مع الآخرين توظف E‏ 
الحاسةء لا طوعاً فحسب» بل انغلاباء فتحب دون أن تيز كثيراً ني حبهاء 
إت شرن ال رل سي ل ت را اناا ولا لاستحقاق 
الحبوب» بل قد تحب حتى الخصوم لأنها تحب دون أن تنظر إلى مقابلء 
فعطب اباد رفظ راء ور عا تقرط حى ف االات تا ناب 
االكضسكب ن رال رق كل المج رقيات جى الها وة انها رقا 
بسهولة ودون مجهود يذكرء إذ تكون الذات طوع الله» سريعة التحرك 


۲ - رسائل روحية . 


حسب تصن الآية: «(أحبوا أعداء ءکم» بارکوا لاعنیکم» OB E‏ 
مبغضیکم» ا لأجل الذين يسيئون إليكم ویطردونکم» (مت 
0 ) إذ يشعر الإإنسان أن تيار الآية يسري داخل قلبه وعقله وجسمه 
كفعل النارء تستجيب له النفس عن فرح ورضا ختى ”الجنون“ كما قد. 
اى اللتاس أنه جنوك 


هوا لحب الإلمىء» تغلغل الحا تينء 
ويكمل المدفين وبكمل خطة الخليقة والخلاص: 

جوهر الحب الإهي هذاء الذي سَرَى في النفس وملاأها بالشبع 
والفرح» قد أنشأ في الإنسان عملين روحيين أكملا هدفين روحيين 
أساسيين: الأول يختص بحياته هو مع الله والثاني يختص بملكوت الله 

مكذ ف الاد اتر وة "لزل ائ الا الامنة لمر دة مزا 
أنشأت حياة عملية روحية صحيحة مع الناس. وهكذاء فالصفات 
الروحية الخاصة والداخلية للفرد أكملت صفات روحية أخرى خحاصة 
بالآخحرين» وبدون عناء لأن جوهر الفعلين والصفتين واجد. 

وإذ نعود على ذي بدي نقول إن للانسان بیدا ا ای في حياته 
هو الحياة مع الله 0 ایا فاا فط کل ری فام 
حياة داخلية خاصة ذات سات روحية خحاصة لياته الأبدية الخاصة؛ 
اع ا بعمل أو بأعمال ظاهرية تكون تجاه الآخرين هي ن 
اناف سی نا لھ باد و از ون ا کین چاکر ته 
٤‏ الزمن وعلى الأرض. ومن الهدف الأول والهدف الثاني تكمل حياة 
ا و و 


E — A EE 


والإنسان الروحي لا يكن أن يجيا بهدف واحد من هذين الهدفين 
دون الآخر. إذ يستحيل عليه أن يقتنص في تأملاته وصلواته وخلواته 
صفات جوهرية كالحب والرحمة وخشية الةه» مع لطف وإيناس وفرح 
N O‏ 
أن EE Ll‏ في ذاته أسیرا 0 غارفا جن ان ال کار غر 
متعاطف» غير مسامح» بل ا ا ی ی ا 
المجتاجين» أو يعجز عن أن يواجه الشدة باللطف أو بخفق في أن بيحتوي 
العداوة بالحب. فالصفات الأول هي صفات الحياة مع الله وصفات 
الحياة مع الله هي هي نتحقيق فعلي لوصايا ملكوته وإعلانٌ عن حكمه 
وحکمته. 

E‏ يوظّف صفات الروع لخدمة الروح تجاه الآخرين 
سان هذا الآحر أن 2 SE e e‏ ا ا 
الله لا غرض له ولا مقابل» ولا عائق يعوقه عن أن ينفذ فعله بالكامل» 
ولا مشجع يستزيده ويستعطفه. فا لحب الإلمهي يلك لكل من احتاج 
إليه» والعدو والغضوب والقاسي والجاحد والخائن والشرير هم أحوج 
ا:١١‏ لدف 


واقعنا الروحي من خلال المدقين: 

هذا كلام حلوء أيها الأحباء ولكن الواقع مر كالعلقم والأفسنثن» 
لأن معظمنا لا يعيش لا للهدف الأول ولا للهدف الثانيء ویکاد يستثني 
نفسه من كل ما قيل؛ فقد انعدمت الآذان التي تسمع» والعيون التي 
تبصرء والقلوب التي تفهم» وغلظ العقل - حسب قول المسيح (مت 
۳؛,؛,) وصارت كل الحواس تخدم بهمة ونشاط ومهارة أعواز هذا 


٤‏ - رسائل روحية 


الدهر ومشاغل الك ویو ابت االمسل : ولا تعي إن ES‏ للروح حقا 


کاس ا کلاماء وتیل ان اعترفت پو ودا وحتی وإن 


و رغظت مین هان غاد مل ةا رتم رولا هي غا جيل 

فمعظمنا يعيش نهاره كيفما اتفق» وإذا جاء الليل فهو راحة من 
ا وكفى» نقضيه كيفما اتفق وكيفما تفرضه الظروف أو نفرضهاء 
و ال اة ا 9 معان رالا رات 0 لعا 9 ا اا 
إل الاس فهر مكرهة للنفس؛ ق و 
الاستماع إلى الله ففيه استحالةء لأن الأذن فت عضبها الروخي فلم 
تعد تسمع إلا صفير ادنيا اوا و ا ا اة ات و ا 
وحن الا فرك ها ساكناء وأحلاقتا التي ورثناها من الاس هسي .ال 
ال مادا تيبي آلا ايا التق فا5 اندي ر الان اکم نها و۷ 
نعمل اف وكا قات تعبا موا ياه الا بوه ا ان ااا 
عن ملکوت الله. 

أين نحن من مسبرة الروحيين وأهداف الحياة المثلى؟ أين ومتى 
ضاعت منا النظرة إلى الله وملكوته التي كان ينبغي من أجلها أن نعيش 
ونشقى ونسعد معاً؟ ولكن مهما تصورنا أننا ضيعنا أهنداف N‏ 
یا و ماو توه جا ا امع ھا ن اول اض تخ فبا 
أو الله؛ فهي تائمة في لحمنا وعظامنا تنخر في ضمائرناء فجبلتنا جبلت 
يا مع الله جد اا لوررهن: ويد نابمن ال ليع يخي ا 
مفر من أن نواجه أعماقنا قبل أن تواجهنا لنعطي عنها الحساب» حساب 
الخسارة؛ وحن مرلن عل مات اله لان هدا اه الكتاب: (حساب 
کا ر اء ندا ارق ریه وعطابا مل غیددها زهي 
اة فی کیانار ولکن ا لجرا ایل وا نرب کی وکل يوم یر 
ینا دون ,ان نصنع خيرا وکا و وا و عا و اا 
ا حسبنا فيه معوقن أردياء لاستعلان ملكوت الله. 


م ١١‏ - رسائل روحية غاية الحياة ا مسيحية - (٤١‏ 


مره احری اید کار لار رک تار 

كل إنسان ني المسيح قبيل الرب فاديا وخلصا» قد سب من بي 
المللكوت! ونال التبني! مهما كانت قامته ومهما كانت ظروفه؛ وقد فرض 
عليه هدفان فرضاً لأنهما كائنان في صميم خلقته» وهما متهيئان للعمل 
بضمان عمل دم المسيح وحراسة الروح القدس» وهما متهيئان للعمل 
ليل نهار في كل ساعة وكل خطوة وكل كلمةء لو أطعنا الروح: 
المدف‌الأول: 

أن يعيش الإنسان مع الله كل يوم وکل لاغةا ا و فد اا رما 5 لك 
NT‏ امه في وليمة المدعوين للاقتراب من الرب وماع كلمة 
e‏ إنغا بأذن جديدة وعين جديدة وقلب جديد وفهنم جديد. إنه 
ادان یکن و ا E E E E‏ 
الهدوء والسكون الداخلي أو حتى وني وسط ضجيج العمل» هودع 
إلى ذلك. 

فا ا تالذرجة الأول جيتما نعود إل دع أن داشر حدرته 
السرّي مح 'الحبيب ومن رقيسب: وهيذه أوقات هنية تنفتح فيها 
حواسه الداخلية ليرى ويسمع ويدرك أمور الحياة الجديدة مع ليغا 
يكن يلسمعه ولا يراه ولا ريفهمة ملن'قبتل؛ فيتحرك ضميره؛ وبتغير 
فكره وتتجدد إرادته» اوتتشجع مسیرته» وتبتهج سیر ته. 

e es o Ra 

سبة» لیکون حسب قلب الله اه عا شد راطفا اوتا 

te‏ ربعا مع المسيح لله» يأحذ منه دالة البنين التي بها يتحدث إلى 
الله بضمير ليس عليه خحطية» حتى ولو كان فيه خحطية. فالاعتراف لدى 
الرب وفعل الدم ضمينان لذلك بشهادة يوحنا الرسول: «إن اعترفنا 


٩‏ - رسائل روحیه 


جنطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم 
ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية» (١يو‏ ١٩۷)؛‏ حيث يعلمه 
ق ايق :وبق ااا وان و القداسة والتقوى» وحيث 
ا اف ا ا ول ا اة 
اا اة 
ادف التانی: 

وهو أيضاً في صميم كيانه» كامن ني جوهر خليقته الجديدة» منبث في 
موروثات خلايا عقله وجسده ونفحات روحه وحركة ضمره» شاء ذلك 
اک ا ر ا 
وكالة أبيه» يعلن الوصية التي اقتبلها بروحه ويردد الضوت الذي 
E‏ ووعاه قلبه وروحه» یعلنه ویردده لدی کل وان ااا 
ل اعا لىقا 

أي أن الهدف الثاني الذي ر ا أو با ری وشا ناهر آن 
مبان زت یل عای کو ا ا لدی کل نتان د 
مانع» وذلك بان ارتي ومن كل اة غی بابشب لی ا 
ربنا يسوع المسيح وقدم فيه حياته من أجل الخطاة. 

بحب دون أن ينظر إلى من بحب بل من أجل ماذا بحب. 

ون ان یں ای یر قات کی 90 ا ت ا ا ا 
0 ا و ا 

Am RS 
الزمن وعلى الأرض» ويارس على مستوى الروح كل الوصايا من‎ 
لطف وأحشاء رمة وتودد وصفح بلا تفط وبذل حتى تقديم الذات‎ 
للموت ت» ليس لكي يمتدح» بل لكي يجد الله ويشهد لصلاحه.‎ 


غاية الحياة امسيحية - ٠١١‏ 


ففكميل ملكوت الله موكول إليك وعليك» والشهادة لوجود الله 
وصلاجه!وضغك على غتقك التغلنعنهاروتشهد ها في وقلب ,البضيق 
قبل الفرج؛؟ بن وني جحنة ,لظام وأتون العداوة والبغضة فإنه يلزم أن 
ترت اة بكرا عفافة لکوت الله. 

وأعود وأكرر في الختام: 

إننا لسنا أحراراً أبداً في أن نحتار هذه الأهداف أو أن نستعفي عنها 
بل هي أمانة حياة استلمناها في صميم خلقتناء وهي كائتة كامنة في 
كياش هة اللممل تىل بلظية مخرنات:تفبرق-العضال ةوا لعصرر؛ 
وسوف ES‏ نهاية الدهر وحمیب ابال وم الآن وف 
كل أوان» لأن أي استعفاء من تشیم هاءؤا للل ٠بها‏ ضا ن :ا سال ف 
موقف معاكس لمشيئة الله فاد ليا انار المزوج القدس ابلا ف 
تلقتنا فنو ج او كانتا صترنا أعداءً لأنفسناء أعداءً لحياتناء فتثقل علينا 
الحياة جدأ بون أن ندري أننا السبب في هذا التثقيلل والمقاومعة 
والاحتكاك. إذ نصبح ضد تيار الحياة لا معه» فتضيع منا قيمة الحياة؛ ل 
ایپ اشن ا نیواااي ان کرد اق وان تیا ا مل ادت 
E A‏ إذ نفرغها من جوهرها ونبترها عن هدفیها فلا 
تعود مثل هذه الحياة تفهم ولا بود اطاحالی ا تاف 


۸ - رسائل روحیة 


کتابات الأب مت ا لک 
(أکتوبر ۹٠٠۲م)‏ 


كتب صدرت بعد نياحة الأب متى المسكين: 
8 , أبونا القمص مى السكن (السيرة 
الذاتية). 
أبونا القمص من اللسكين (اللسيرة 
التفصيلية). 
٠‏ رسائل الأب مى المسكين. 
صلوات ألأب من المسكين. 
E N‏ 
* *# # 
سلسلة ”مع المسيح“: 
* مع المسيح (الكتاب الأول). 
مع المسيح (الكتاب الثان). 
* مع المسيح (الكتاب الثالث). 
8 المسيح (الكتاب الرابع). 
سلسلة شروحات الإنجيل: 
القديس بولس الرسول 
١‏ شرح رسالة رومية 
المدحل لشرح إنجيل القديس يوحنا 
٠‏ شرح إنحيل القديس يوحناس ج ۱ 
۰ شرح إبحيل القدیس يوحناس ج 0 
٠‏ شرح الرسالة إلى العبرانيين 
٠‏ شرح الرسالة إلى أهل أفسس 
٠‏ شرح الرسالة إلى أهل غلاطية 
٠‏ شرح الإنجيل بحسب القديس مرقس 
٠ه‏ شرح سفر أعمال الرسل 
٠‏ شرح الإنجيل بحسب القديس لوقا 
٠‏ شرح الإنجيل بحسب القديس مى 
ه الرسالة الأولى للقديس يوحنا الرسول: شرح 


ell 


ES 
المزامير: دراسة وشرح وتفسير» في أربعة‎ 
بحلدات. الحلد الأول: المقدمة‎ 
المزإمير: دراسة وشرح وتفسير. الحلد‎ * 
٤١ حى‎ ١ الثان: من مزمور‎ 
ه المرامير: دراسة وشرح اتف كر اكاك‎ 
۸٩ حێ‎ ٤۲ الثالث: من مزمور‎ 
المرامير: دراسة وشرح وتفسير. اجحلد‎ ٠ 
٠١١٠ حئّ‎ ٩ الرابع: من مزمور‎ 
مجلّدات في مواضيع متنوعة:‎ 
حياة الصلاة الأرئوذكسية‎ * 
الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار‎ 
القديس أتناسيوس الرسولي‎ 
المسيح: حياته وأعماله‎ 
النبوّة والأنبياء في العهد القدم‎ * 
سلسلة دراسات في التقليد الكناسي:‎ 
التقليد المقدس‎ 
القديسة العذراء مرم (ليغوت وكس)‎ 
الصليب المقدس‎ 
التسبحة اليومية ومزامير السواعي‎ 
الإفخارستيا عشاء الرب‎ 
إفخارستبا اعشاة الراب (قتداس الرشلل‎ * 
الأول وهو نواة جيع القداسات)‎ 
ه المعمودية: الأصول الأول للمسيحية‎ 
سلسلة الرؤية الإهية للأعياد الكنسية:‎ 
أعياد الظهرز الإمي‎ ٠ 
الصوم الأربعين المقدس‎ 
مع المسيح في آلامه حن الصليب‎ * 
القيامة والصعود‎ # 


ه الروح القدس الرب الحيي رفي جزئين 
داحل کیس واحد) 
ه التجسد الإلمي في تعليم القديس كيرلسس 
الكبير (مع عظة اليلاد للاب مى 
اللسكين) ٤‏ 
میلاد يسو ع المسيح ابن الله 
٠‏ رسالة الميلاد لنا اليوم» وعمانوئيل الذي 
تفسیره الله معنا 
مقالات تصلح للخدام والشباب: 
ه الخحدمة (۳ أحزاء معا) 
اليحى ي احتي 
* المسيحي في الأسرة 
۰ کیف تقراً الكتاب المقدس 
٠‏ في التدبير الروحى 
توجيهات ف الصلاة 
أسبوع الآلام: 
لأعرفه وقوة قيامته 
* مع المسیح في آلامه وموته وقیامته 
عيد القيامة اجيد: 
# القيامة والصعود 
* القيامة والخليقة الجحديدة 
القيامة والرحاء الجى 
* قيامة اللسيح هي فرح البشرية الدائم 
عيدا الصعود والعنصرة: 
٠‏ عيد الصعود في اللاهوت الكنسي 
* رسائل ومقالات في عيدي الصعرد 
ا 
٠‏ يوم الخمسين في التقليد الابائي 
e‏ الروح القدس وعمله داحل النفس 
٠‏ مع الروح القدس في جهادنا اليومي 
يوم الخمسین ومیلاد الكنيسة 
* مقالات منفصلة عن عدي الصعود 
وال 


صوم الرسل: 
٠‏ صوم الرسل وعيد الرسل 
صوم العذراء وعید صعود جسدها: 
ه صوم العذراء القديسة مرم وعيد صعود 
جس دها إل السماء 
* مع العذراء القديسة مرم 
عيد النيروز: 
8 الشهادة والشهداء (انظر: قصتصضص مسيحية 
للحياة) 
مجموعة مقالات في اللاهوت رألقاب المسيح) 
ه ألقاب المسيح (جحلد) 
ماهية ١‏ لمسيح لاقرات اللمسيح اداي 
حدد مصير الإنسان 
ه المسيح ابن الله 
* ابن الإنسان 
المسيح والمسيًا 
٠‏ المسيح رب 
۵ احبوب 
ه الفدية والكفارة 
٠‏ الخلاص والإعان 
۰ عمانوئیل 
٭ رئيس الحياة 
0 هو لور العام 
# الخريس 
0 هو الطريق والحق والحياة 
أنا هو خبز الحياة 
ا الكرمة الحقيقية وأبي الكرَام 
e‏ ج اله 
ه أنا هو القيامة والحياة 
٭ مشتھهی کل الأمم 
٠‏ أنا هو الراعي الصاح 


10۰ 


في الموضوعات الروحية العامة: 
التوبة 
# التوبة والنسك قي الإنجيل 
* العمل الروحى 
* الفضائل المسيحية بحسب الإنجيل 
۰ رسائل القديس أنطونيوس 
الإيعان بالمسيح 
حبة الحنطة 
* أين ش و كتك يا موت 
التبرير 
ه الوحدة المسيحية 
الكنيسة والدولة 
ملکوت الله 
المرأة حقوقها وواجباما 
* الكشف الأثرى في دير القديس أنبا مقار عن 
رفات القديس يوحنا المعمدان وأليشع الي 
8 لحة سريعة عن دير القديس أنبا مقار 
والرهبنة في مصر 
* سيرة القديس أنبا مقار 
* رسائل روحية 
* غاية الحياة المسيحية 
* القديس أنطونيوس ناسك إنجيلي 
۰ رای فى تحديد النسل 
الكنيسة الخالدة 
6 کد وشهادة وحياة 
* الوحدة الحقيقية ستكون إهاماً للعا م 
لقد وحدنا يسوع ‏ دعوة تعارف 
قصة الإنسان (حول النطية والخلاص) 
تغيْروا عن شکلكم 
* حاجتنا إلى المسيح . 
* الكتاب المقدس رسالة شخصية لك 
ه النعمة في العقيدة والحياة الدسكية 


* الجدود المتسعة للإمان بال 

* ف تعليم المبتدئين 

يلاد المسيح وەيلاد الإنسان 

نصائ ل هيان خدد + اتختان الله ي, لحياة 
e‏ پان ہار فی حي 

* تاريخ إسرائيل 

* كيف سيدين المسيح المسكونة بالعدل 

٠‏ الحكم الألفي 

° أنشودة ا 

ه الخلقة الجديدة لالإنسان في الإبمان المسيحي 
سااجحزء الأول 

الخلقة الحديدة لالإنسان في الإبعان المسيحي 
2 الجزء الثان 

رسالة توعية 

الإنسان والخطية“ رسالة سلام للنفس 
المتعبة 

ر ان ف اة دا 
الحياة للمسيح“ 

* الله واحد مع شرح صلاة ”أبانا الذي في 
O‏ 

١‏ فن الحياة الناجحة 

كيف نبي أنفسنا على الإعان الأقدس 

ارات ارز اة 

إرشادات روحية للرهبان 

توجيهات ونصائح رهبانية 

* مي صليتم فقولوا أبانا الذي في السموات 

* قصص مسيحية للحياة رفي جحلد واحد) 
(وهي تشمل ٥‏ قصة ا منفصلة ف 

كتيبات صغيرة وعناوينها كالآ): 

سفراء من العام الآخحر 

8 ي زقاق المسيحيين 

* قصة استشهاد الرسولين بطرس وبولس 

النيروز وذكرى أيام الشهداء 


# أيقونة جميلة 

قصة استشهاد مۇلرة للغاية 

. قصة طهارة وا ستشتهاد بارع» القديس فوكا 
البستان» فلسفة الموت عند شهداء مصر 


e: 


ه أولوحيوس والمقخد:الرذيل) الخسازب 
العجوز 

* تابيس امرأة الأساطير» القديسة ميلانية العجيبة 
صلاة فلاسح» باع المسيح وبر حة الفلسفات 


يمكن للقامة الروحية أن تكتمل في الإنسان. إلا إذا 
تصالحت القوى الغرائزية الطبيعية مع القوى الفكرية 
لاف ك E o‏ 
القدس. وهذا هو الإنسان الكامل في المسيح. أو الإنسان 
الجديد الروحاني. على أن قول بولس الرسول: «تغ: و 
عن شکلکم بتجدید أذهانکم» (رو؟ )۲:١‏ ما هو إ* إعادة 
مصالحة وتكميل التحام بين القوى الطبيعية المتمردة 
وبين القَوّى الذهنية المتأدبة خت أقدام الإجيل والروح 
القدس الذي يتمجد في القديسين. حيث يكون اجاه 
النفس الكلي والموخد نحو هدف واحد. وهو حب المسيح. 
دون أي انقسام بين الجسد والفكر والروح. 


